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 التنقّلُ الُمستَدامُ: نحو وسائل نقل مُستدامة ومُتاحَة

طبقــا للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128-12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، قـــرر المجلــس، فـــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول موضــوع 

ــة«. ــلُ المُســتدَامُ: نحــو وســائل نقــل مُســتدامة ومُتاحَ »التنقّ

وقـــد عهـــد مكتــب المجلــس للجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة المُســتدامَة 
ــذا التقريــر. وخــال دورتــه 121 العاديــة، المنعقــدة بتاريــخ 29 أبريــل 2021،  بإعــداد هــ
ــى  ــي بالإجمــاع عل ــي والبيئـ ــادي والاجتماعـ ــس الاقتصـ ــة العامــة للمجل صادقــت الجمْعي
الــرأي الـــذي يحمــل عنــوان: » التنقّــلُ المُســتدَامُ: نحــو وســائل نقــل مُســتدامة ومتاحَــة«.
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ملخّص تركيبي

لقََــدْ حقّــقَ المغــربُ، بــكل تأكيــد، تقدّمًــا لا يمكــن إنــكاره فــي تطويــرِ بنيْــاتٍ تحتيّــةٍ حَديثــةٍ، وكذلــك فيمــا يتعلــق 
ــلِ:  ــنْ قَبي ــتدامَةِ، كمــا يتّضِــحُ فــي مشــاريعَ مِ ــكالِ المُسْ ــك الأشْ ــاطِ، بمــا فــي ذل ــدّدةِ الأنمْ ــةِ النّقــل مُتعََ بمنظومَ
خــطّ القطــار فائــق الســرعة )LGV/TGV( والترامْــواي والحافــات الكهربائيّــة عاليــة الجــوْدة )BHNS(. وقــد 
أصبــح هــذا التقــدّمُ المُحْــرَزُ مُمْكِنًــا، علــى وجْــهِ الخُصــوص، بفَضْــلِ الآليــاتِ التشْــريعيّةِ والتنظيميــة الجَديــدة، 

ــة. مَ ــةِ المتقدِّ ــةِ التُّرَابيــة، فــي إطــارِ الجِهَوِيّ والأشْــكالِ الجديــدةِ للحكامَ

ــرَ أنّ نقَْــلَ الأشْــخاصِ والبَضائِــعِ، فــي الوَسَــطينِْ الحَضَــري والقَــرَوِيّ، يشْــهَد طلبًــا متزايــدًا ومتســارعاً، فــي  غيْ
َــغَ مَــدَاه. ومَــرَدّ ذلــك أساســاإلى  حيــن أنَّ نمــوذجَ الحَكَامَــة المعتمــد فــي مجــال التنقــل علــى الخصــوص، قــدْ بلَ
رُقيّــة وعلــى السّــيارات الخصوصيّــة، بــدلاَ  اعْتمــادِ سياســاتٍ عُمُوميّــة تركّــزُ بالأســاس علــى البنيــة التحتيــة الطُّ
ــرُ كافٍ  ــر غيْ ــل العُمومــي المتوفّ ــا أنّ عــرْضَ النق ــل. كم ــه فــي مجــال التنقّ ــرْدِ وحاجيات ــى الفَ مــن تركيزِهــا عل
ــرُ مُتــاحٍ بمــا يكفــي مقارنــة بحاجيــاتِ السّــاكنة، ســواءٌ فــي المناطــق الحضريــة ذات الكثافــة  ــمٍ وغيْ وغيــر مُلائِ
الســكانية العاليــة، أو فــي المناطــق القرويّــة المتفرّقــة أو المعزولــة، ممّــا يحَُــولُ دونَ وُلوُجِهِــمْ إلــى فُــرَصِ الشّــغل 

والخدمــات والترفيــه. ويعــود ذلــك إلــى عــدّة أســبابٍ، منهــا علــى وجْــه الخُصــوص:

- أســباب ماليــة: اضْطِــرار العديــد مــن المُواطِنــات والمُواطنيــن إلــى الابتْعــادِ عــن المَراكِــزِ الحَضَريــة مــن أجْــلِ 	
الاسْــتفادة مــنْ ســكنٍ أو عقــارٍ فــي المتنــاوَل، وبالتالــي يجَِــدُون أنفُْسَــهم فــي مُواجهــةِ غيــابِ العَــرْض الكافــي 

و/أو غيــر المُلائــم مــن وســائل النقــل الجَمَاعــيّ؛

- أســباب جسْــمانية: عــدد مــن المواطنــات والمواطنيــن )الأشْــخاص المســنّون و/أو فــي وضْعيــة إعاقــة( 	
محرومــون مــن اسْــتعمالِ وَسَــائلِ النّقــل بصــورةٍ مُسْــتقلةّ.

- ــوُّثِ 	 ــارِ التل ــن آث ــري، م ــطِ الحَضَ ــي الوسَ ــاكنةُ، ولا ســيّما ف ــي السّ ــصِ، تعُان ــى كُلّ هــذه النّواقِ ــة ال بالإضاف
النّاجــمِ عــن تزايـُـدِ حجــمِ التنقّــل، بمــا أنّ وســائل النَّقْــل مَسْــؤولةَ إلــى حــدّ كبيــر عــن انبعاثــات ثانــي أكســيد 

الكربــون.

- لهــذا الســبب، اقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تسْــليط الضّــوء علــى فرصــة تطويــر التنقّــل 	
فــاه للمواطنــات والمواطنيــن، بفضْــلِ تحْسِــين مُمارَسَــة  المســتدام فــي المغــرب، الــذي مــن شــأنه تحقيــق الرَّ
ــرَ وســائل  حريــة التنقّــل والحــقّ فــي الولــوج إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية وإلــى الشــغل، وذلــك عبْ
نقــل ذات جــوْدَة وســهلة الولــوج وأكثــر احترامــاً للبيئــة. فــي هــذا الاتّجــاه، يقتــرح المجلــسُ الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي تطْويــرَ منظْومــةٍ مُندْمِجــةٍ للتنقّــلِ المُسْــتدامِ ترْتكِــزُ علــى المَحــاوِرِ التّاليــة:

- ــر 	 ــى وســائل نقــل جماعــي مســتدامة، وتطوي ــن إل ــات والمواطني ــع المواطن ــدة جمي ــة لفائ تحســين الولوجيّ
بنيــات تحتيّــة قرويّــة مســتدامة، بهــدف التقليــل مــن الاعتمــاد علــى الســيارة الشّــخصية، وتقليــص الفــوارق 

ــة؛ ــة والاجتماعي المجالي

 التنقّلُ الُمستَدامُ نحو وسائل نقل مُستدامة ومُتاحَة
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- كِ الحَــرَارِي: الحافــات الحضريــة/ 	 تشــجيع الحُلـُـولِ المُســتدامةِ البَديلــةِ للسّــيارةِ الشّــخصية والمُحَــرِّ
الحافــات ذات خدمَــة عاليــة الجــودة، والحافــات الصّغيــرة، والحافــات الرابطــة بيــن المُــدُن، وخــط 
ــلِ  ــوّعِ، بفَضْ ــطِ المُتنََ دَةِ وذاتِ الرّبْ ــدِّ ــدِ مــن الوَســائِلِ المتع ــف وســريع(، مــع المَزي ــر وخفي الترامــواي )صغي

توْفيــرِ المحطّــاتِ الطرقيــة ومَحَطّــاتِ سَــيّاراتِ النقــل المُشْــترََكَة ومَوَاقِــف ســيارات مســتدامة؛

- ــلِ الدّراجــاتِ 	 ــةِ البديلــة للسّــيارَةِ الشّــخصيّةِ، مثْ ُــولِ الكهْربائيّ ــةِ، علــى المَــدَى القَصيــرِ، للحُل إعْطــاء الأولويّ
ــطَةِ الحجــم، مــن  ــةٍ، صغيــرةٍ ومُتوََسِّ ــدُنٍ تجريبيّ ــارِ مُ ــا، وذلــك باختي ــة محليًّّ ــة المتطــوّرة والمُصَنَّعَ الكَهربائيّ

أجــل اختبــار المُلاءَمَــة وقِيــاسِ الأثــر؛

- ــا، ودراســة إمكانيــة 	 ــة بِحَكامَــة ســيارات الأجــرة، وإضْفــاء الطابــع المِهْنــي عليهْ إِصْــاح المنظْومــة المتعلقّ
تحَْريرهــا؛

- تســريع تنفيــذ العَقــد- البرنامــج المتعلــق بتطويــر منصّــات لوجيســتيكية طرقيّــة بضواحــي المــدن، مــع 	
الحــرص علــى ربطْهــا بالســكك الحديديــة؛

- تحديث مُدَوّنة السير والسّلامة الطرقيّة، بما ينسجم مع مبادئ التّنقل المُستدام؛	

- إدْراجِ حاجيّات التنقل المستدام ضمْن متطلبّات التعمير وإعداد التراب والتخطيط؛	

- إعــدادِ برامــج ترمــي إلــى التكويــن الأساســيّ والمســتمرّ فــي مختلــف المجــالات والمهــن المتعلقّــة بالتّنقــل 	
هَــة إلــى جميــع الفاعليــن، وذلــك بهــدف تحســين وتعزيــز كفــاءات المــوارد البشــريّة، بمــا فيهــا  المُســتدام، موَجَّ

المنتخبــون علــى صعيــد المجــالات الترابيّــة؛

- اعتمــاد اســتراتيجيّة للتواصــل وتحســيس المُواطنــات والمُواطنيــن بمبــادئ وإيجابيــات التنقــل المُســتدام، 	
عبـْـرَ توظيــف مُحتويــات إعلاميّــة تعُبّــئُ مختلــف قنــوات التواصــل، وتهــمّ البيئــة والوضعيّــة الصّحيــة والتقــدم 

التكنولوجــي.

إنّ المنظومــة المُقترَحَــة تتطلـّـب، علــى وجْــه الخصــوص، ضــرورة تشَــكيل لجنــة مشــتركة بيــن الــوزارات، 
تكــون مســؤولة عــن التنقــل المســتدام، ذات امتــدادات جهويّــة، وقــادرة علــى إيجــاد حلــول لمخاطــر تداخــل 

الوســائل. المســؤوليات وتشــتّت  وتذويــب  الاخْتصاصــات 
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تقديم

فــي ســياقٍ عالمــيٍّ تطْبَعُــهُ إلحاحيّــة التغيّــرات المُناخيّــة والرّهانــات البيئيــة والأزمــات الاقتصاديــة والتحدّيــات 
الاجتماعيــة، مــا فتئــت الحاجيــات تتزايــد فــي مجــال تنقّــل الأشْــخاص والبضَائــع، بقــدر مــا تتعمّــق معهــا بشــكْلٍ 
ــي أكســيد  ــات ثان ــرةٍ عــن انبعاث ــل مســؤولةٌَ بصــورةٍ كبي ــات النق ــإنّ منظوم ــل، ف ــا الســلبية1. وبالفعْ ــرٍ آثاره كبي
ــي الآن  ــا ف ــا ومجتمعيًّ ــاً دوليّ ــل رهان ــل التنق ــا يجع ــا، مم ــف أضــرارًا ومخاطــر لا حصــر له ــا تخُلّ ــون، كم الكرب

نفسِــه2ِ.

فــي هــذا الصّــدد، تقــدّم أهــداف التنميــة المســتدامة مقاربــةً مختلفــة تمامــاً، بحيــث ينصــبّ تركيزُهــا أكثرعلــى 
العُنصْــر البَشَــرِيّ والحفــاظ علــى المــوارد. وبالتالــي، فــإنّ المســالك التــي تقترحهــا الانتقــالات البيئيــة والطّاقيــة 
تدعــو المجتمــع ككلّ، وصُنّــاع القــرار علــى وجــه الخصــوص، إلــى اعْتمــاد مقاربــاتٍ وحلــول جديــدة فــي مجــال 
رة والصّاعِــدَة، وذلــك مِــنْ أجــل الحــدّ، بشــكل  النقــل، علــى النّحْــو الــذي اعتمدتــه العديــدُ مِــن البلُــدان المتطــوِّ
كبيــرٍ، مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بحلــول ســنة 2030، وتحقيــق الحيــاد الكربونــي بحلــول ســنة 2050.

ومــن المؤكّــد أنّ المغْــرِبَ قــدْ حقّــق تقدّمًــا لا يمكــن إنــكاره فــي تطويــر بنيــات تحتيــة حديثــة، وكذلــك فيمــا يتعلــق 
ــلِ:  ــتدامة، كمــا يتضــح فــي مشــاريع مــنْ قَبي بمنظومــة النقــل متعــدّدة الأنمــاط، بمــا فــي ذلــك الأشــكال المُسْ
خــطّ القطــار فائــق الســرعة، الترامْــواي والحافــات الكهربائيّــة عاليــة الجــوْدة فــي مــدار خــاصّ. وقــد أصبــح 
هــذا التقــدّم المُحْــرَز ممكنًــا، علــى وجْــهِ الخُصــوص، بفَضْــلِ الآليــات التشْــريعية والتنظيميــة الجديــدة، وبفضْــلِ 

الأشْــكال الجديــدة للحكامَــة الترابيــة، فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة.

م المحْــرَز، لا تــزال هنــاك العديــد مــنْ أوْجُــه القُصــور والتّحديــات. فــي هــذا  مــع ذلــك، وعلــى الرّغْــم مــن التقــدُّ
الســياق تؤُكــد وضْعيّــة النقــل فــي بلادنــا إلــى حــدٍّ كبيــر مــا تــورده المؤشّــرات الدّوليّــة ذات الصّلــة، ولا ســيّما 
علــى مُســتوى الارتفــاع فــي حركــة السّــيرْ علــى الطرقــات. كمــا يشْــهَد النقــل الحضــري والقــرويّ للأشــخاص 
والبضائــع، وهــو قطــاعٌ يقــوم بهيكَْلــة الديناميــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمجاليــة، طلبًــا متزايــدًا ومتســارعاً 
َــغَ مــداه،  علــى التنقّــل، فــي حيــن أنَّ نمــوذج تنظْيمــه المعقّــد والمتعــدّد الأبعْــاد والمُســتويات والفاعليــن، قــدْ بلَ
وذلــك مــن جهــة، بســبب آثــاره علــى ميزانيّــة الدولــة وعلــى تنافســيّة المقاولــة والقــدرة الشــرائيّة للمواطــن )ة(، 

ومــن جهــة أخــرى بســبب آثــاره الســلبية علــى الصحــة والبيئــة والمنــاخ، وعلــى جــوْدَة الحيــاة بصفــةٍ عامّــة.

وبالتالــي، ثمّــة إشــكالية مركزيّــة تطــرح نفســها فــي هــذا الصّــدد: كيــف نلبّــي الحاجيــات إلــى التنقــل وإلــى 
تمْويلــه، مــع الحَــدّ مــن الآثــار الســلبية التــي يخلفّهــا؟ بتعبيــرٍ آخــر، كيــف يمكــن الانتقــال مــن منظْومَــةٍ قصيــرةِ 
المــدى يعتريهــا الإجهــاد، وتغــذّي اقتصــاداً يشــكو مــن العجــز والضعــف فــي الإنصــاف والاســتدامَة، إلــى نمــوذجٍ 

شــموليّ أكثــر تضامُنــاً، وإلــى اقتصــادٍ أكثــر اســتدامة كفيــلٍ بتحويــلِ العجــز والتحديــات إلــى فُــرَصٍ مُتاحَــة؟

فــاه للمواطــن )ة(، بفضْــلِ تحْسِــين مُمارَسَــة  ــل المســتدام يرْمــي إلــى تحقيــق الرَّ وتجــدر الإشــارَة إلــى أنّ التنقّ
حريــة التنقّــل والحــقّ فــي الولــوج إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية وإلــى الشــغل، وذلــك عبْــرَ وســائل نقــل 

ذات جــوْدَة وســهلة الولــوج وأكثــر احترامــاً للبيئــة.

1 - المقصود بالسياق هنا الوضْعية الدوليّة في مجال التنقل، وكذلك في المغرب وقت إنجاز هذا الرأي، أيْ حواليْ بداية سنة 2021.

2 - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وسائل النقل وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون: أيّ تقدّم. 2007
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رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

إلــى جانــب المفاهيــم الصاعــدة المتعلقّــة بأشْــكال النقــل الجديــدة، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، تسـْـليط الضـّـوء علــى فرصــة تطويــر التنقـّـل المســتدام فــي المغــرب، حيــث تتقاطــع الحيــاة الاقتصاديــة 
ــلِ،  ــراح مســالِكَ للتّفكيــر والعَمَ ــرّأي إلــى اقت ــسُ مــن خــال هــذا ال ــة. كمــا يســعى المجل ــة والثقافي والاجتماعي
لتجــاوز أوْجُــهِ القصــور والآثــار الســلبية لمنظْومــات النّقْــل الحاليــة، وتحويلهــا إلــى فُــرَصٍ لتحقيــقِ تنميــة 

ــة. مُســتدامة للمجــالات التّرابي

كمــا سَــمَحَ الوقــوف علــى واقــح حــال تنقــل الأشــخاص والبضائــع، علــى مســتويات مختلفــة مــن المجــالات 
الترابيــة )الجهــات والجماعــات القرويّــة( بإجــراء تحليــل لتمفصــاتِ تنظْيــمِ النّقْــل وتمْويلــه وحكامتــه وتقنينــه.

مَ  وفــي ضــوْءِ التّشــخيص المُنجَــز، يعَتبَِــر المجلــسُ أنّ تطويــر منظْومَــةٍ مُندمِجــة للتنقــل المُسْــتدام ينبْغــي أنْ يقُــدِّ
إجابـَـةً شــموليّة ترْمــي بكيفيّــةٍ تدريجيّــة إلــى:

تطْويــرِ تنقّــل نشــيطٍ مُســتدام، بفضــل حركيّــة غيــر مقيــدة للسّــير علــى الأقــدام أو عبـْـر الدراجــة، بــكلّ أمْــنٍ �	
وأمانٍ؛

تقليصِ الفَجْوَة المجاليّة على مُسْتوى البنيات التحتية ووسائل النقل المُستدامة في الوَسَط القرويّ؛�	

توْســيع الوُلــوج إلــى وَسَــائل النقــل العُمومــيّ ليشــمل أكْبـَـر عَــدَدٍ ممكــن مــن الأشْــخاصِ، ولا ســيّما للأشْــخاص �	
ــل أوْ للأشــخاص فــي وضْعيــة إعاقــة؛ فــي وضْعيــة هشاشــة، أو ذوي القــدرة المحــدودة علــى التّنقٌّ

التّخْفيــض الكبيــر مــن هَيمَْنــة واعْتمــاد العربــات الفَرْديــة، بتوفيــر عــرْضٍ أفْضَــل لوســائل النقــل الجماعــي، �	
بأشْــكالٍ متعــدّدة؛

ــوق �	 ــة الحُقُ ــنْ مُمارَسَ ــة )العمــل، الدراســة(، دونَ الحــدّ مِ ــة أو الإلزامي ــرِ الضّروري ــاتِ غيْ ــدّ مــن التنقُّ الحَ
والحرّيّــات لــدى الأفــراد، واختصــار المَســالك الطّرقيــة، والتّقليــص مــن مُــدّة الرّحــات، بفضــل تدَْبيــرٍ جيّــد 

للطّلــب واســتمرارية الخدمــة؛ 

التّعويــض التّدْريجِــيّ للاعْتِمــاد علــى مَصَــادِرِ الطاقــة الأحْفُوريــة عبـْـرَ تبنّــي حُلـُـولٍ بديلــةٍ ذات بصْمَــةٍ كَرْبونيّــةٍ �	
ــتِ نفْسِــهِ مــن  ــى خاليــة مــن الكربــون، بالنّســبة لمُختلــف وَسَــائِل النقــل، والحــدّ فــي الوقْ مُنخَْفِضَــة، أو حتّ

ة بالصّحــة؛ الانبعاثــات الإجْماليّــة والمحليــة المُضِــرَّ

دُون، خدمــات، الــخ(، وعلــى منظْومــات خبـْـرة محليــة، �	 الاعْتمــاد علــى فاعليــن وَطَنِييــن )مُصَنعــون، مُــورِّ
بإدمــاج مختلــف المهــن المشــكّلة لــدورة حيــاة وســائل النقــل: بــدْءاً مِــنْ مصْــدر إنتاجهــا واســتغلالها بشــكل 

ــاءً بإعــادة تدْويرهــا. ــح وانته صحي

ــلٍ مُســتدامٍ يدُمِــج الحاجيــات الحاليــة والمُســتقبليّة  إنّ تحليــل الإمكانــات الوطنيــة فــي مجــال تطويــرِ تنقُّ
للمجــالات الترابيــة، يكشــف عــنْ وجــود خــزّان هــامّ للابتــكار فــي مختلــف مهــن وســائل النقــل المُســتدامة، ســيّما 
علــى مســتوى الصّناعــة والخدمــات. وهكــذا فــإنّ قطــاع السّــكك الحديديّــة والعربــات الكهربائيّــة يمكنــه خلْــق 
ــر الصــادر عــنْ مُنظّمــة العمــل  ــات التقري ــد هــذه المُعطي ــول ســنة 2040 3 . يؤُكّ ــغْل بحل ــب شُ 300.000 منصِْ

3 - حسب توقّعات المخطط السككي بالمغرب:
https://www.oncf.ma/am/Node-102/Strategie/Plan-rail-maroc
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ــون منصــب شــغل  ــق 15 ملي ــع خلْ ــذي يتوقّ ــا ســنة 2020، ال ــة لأوربّ ــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديّ ــة ولجن الدولي
ــول ســنة 2030، فــي النقــل الكهربائــي العمومــي4. ــم، بحل ــع أنحــاء العال مُباشــر فــي جمي

وترتكــز آفــاق تطويــر التنقــل المســتدام فــي المغــرب علــى مبــادرات واعــدة، ومشــاريع مُهَيكِْلــة، وإمْكانــات 
ملموســة، وهــو مــا يســنح ببلــورة توْصيــاتٍ ذاتِ طبيعــة اســتراتيجية وإجرائيّــة ومُصاحِبَــة، والتــي تشــكل فــي هــذا 

ــة. الشّــأن أداة توجيــه ومُســاعَدة بالنّســبة للأطــراف المَعنيّ

إنّ تفعيــلَ التّوصيــات التــي يقْترحهــا المجلــسُ يســتدعي انخْــراطَ مُختلــف الفاعليــن فــي منظْومَــةِ النقــل، مــن 
ــةَ  ــلطات المحليّّــة، بغُْيَ خــال إجــراءِ نقــاش مُواطِــن بيــن الشــركاء الاقتصادييــن الاجتماعييــن والمُنتخَبيــن والسُّ
انبثــاق اقتصــادٍ شــامل للتنقــل المســتدام. ومــن شــأن ذلــك المُسَــاهَمَة كذلــك فــي تحســين قــدرات الصّمــود لــدى 
ــق بالتنقّــل المســتدام ككلّ، بفَضْــلِ الاختيــارات الملائمــة  المجــالات الترابيــة، بصفــة عامّــة، والاقتصــاد المتعلّ
للجماعــات الترابيــة علــى مُســتوى البنيــات التحتيــة والتجهيــزات وأنــواع النقــل المُسْــتدامَة والخدمــات، فَضْــاً 

عــن تدبيــرٍ أكْثَــر نجاعَــةً يعمــل علــى تعضيــد الوســائل الماديــة والمــوارد البشــرية المُتاحــة.

	1 إرســاء نمــوذجٍ للتنقّــل المُســتدام يتطلّــب إصلاحــاً هيْكليّــا لمنظومــة .
النقــل الحاليــة 

أ مــن النقــل إلــى التنقّــل: مــن منظومــةِ نقــلٍ غيــر مســتدامة إلــى تنقّــلٍ مســتدامٍ 	.
ومُتــاحٍ للجميــع 

إنّ التنقّــل المُســتدام، حســب منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديّــة، هــو »التنقــل الــذي لا يعــرّض الصحــة 
العُموميّــة والنُّظُــم البيئيــة )الطبيعيــة( للخطــر، ويحْتــرم حاجيــات النقــل، مــع احترامــه لاســتخدام المــوارد 

المتجــدّدة بنسْــبة أقــلّ مــن النســبة اللازمــة لتجديدهــا ...«.5

ــدو أنّ التعريــف الــذي اعتمدتــه الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة هــو أقْــرَب إلــى روح  ومــع ذلــك، يبْ
ونطــاق هــذه الإحالــة الذاتيــة، أيْ »سياســة نقــلٍ تســعى إلــى التوفيــق بيــن الولوجيّــة والتنميــة الاقتصاديــة والحــدّ 
مــن الآثــار البيئيّــة لوســائل النقــل المُختــارة ]...[ وتحســين جــودة الشــبكات الحاليــة والمحطــات مــن أجــل نقــلٍ 
فعّــال للبضائــع. وبالنســبة للأفــراد، فإنّــه يتعيّــن أنْ تتكيّــف وســائل النقــل مــع حاجيّاتهــم، ولا ســيّما مــن خــال 

اقْتــراحِ عَــرْضٍ متعــدّد الوســائل«6.

وقــد عمــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى إغنــاءِ هــذا التعريــف، عبـْـرَ إدْراجِ مُسْــتلزَمات 
الفــرْد بصــورةٍ أكثــر، فضْــاً عــن  التّركيــز علــى  الإنصــاف الاجتماعــي والمجالــي والولوجيّــة، مــن خــال 
مســتلزمات النّجاعَــة الطاقيــة والبَصْمَــة الكربونيــة والأثــر الاقتصــادي، وذلــك فــي إطــارِ انتقــالٍ إيكولوجِــيّ 
ــر اســتدامَة فِعْليّــة حيــن تلتقــي أبعْادُهــا الثلاثــة الرئيســية وتتجّــه نحــو  شــامِلٍ. إنّ اســتدامة وســائل النقــل تعُْتبََ

ــوازن، وهــي: تحقيــق الت

4 - Etude de l’OIT, Jobs in green and healthy transport: Making the green shift ; mai 2020.

» https://www.oecd.org/fr/croissanceverte/transports-verts/2397016.pdf «  5 - تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. انظر

6 - الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ملخص التقرير، ص. 27.
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البعُْــد الاجتماعــي، ويتجلـّـى فــي مُراعــاة مجمــوع حاجيــات المُواطِنــات والمُواطِنيــن علــى مســتوى الولوجيّــة، �	
أيْ توفّــر وســائل نقــل مُتاحــة بأسْــعارٍ فــي المتنــاوَل وملائمــة لمختلــف المُسْــتعْمِلِين والأوْســاط، والتــي تســهّل 
ــى  ــن، عــاوَةً عل ــامة والأمْ ــى للرّاحــة والسّ ــن شــروطٍ مثل ــة الأساســية، ضمْ ــوق الاجتماعي ممارســة الحق

الوُلـُـوج إلــى صحّــة جيّــدة وفــرص الشّــغل والرفــاه؛

البعُْــد البيئــي، أيْ التّقليــص إلــى حــدّ كبيــرٍ مــن التلــوّث، ولا ســيّما البَصْمَــة الكربونيــة، بهــدف الحفــاظ علــى �	
المــوارد والنُّظُــم البيئيــة الطبيعيــة وَجَــوْدَة الهَــواء، وبالتالــي الحفــاظ علــى الصّحــة.

 البعُْــد الاقتصــادي، الــذي يتعلــق بنجاعَــةِ الاســتثمارات اعتمــادا علــى الاختيــارات المُلائمــة لأنمْــاط النقــل �	
ــدى منظْومــة النقــل فــي  ــي تخلقهــا، ولقــدرات الصّمــود ل ــة، وللقيمــة المُضافــة الت واســتدامتها الاقتصادي

شُــموليتها.

ــق باســتدامتها وولوجيّتهــا، يتقاطَــع مــع مختلــف جوانــب  ــل، فــإنّ قطــاع وســائل النقــل، وخاصّــة مــا يتعلّ وبالفعْ
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لجميــع المواطنــات والمواطنيــن، فــي العالــم القــرويّ والوسَــط 
الحَضَــرِي. وفــي ارتباطهــا بفعْليّــة مجمــوع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة، فــإنّ وســائل 
ــى أماكــن أو  ــوج إل ــى البيــت، والول ــل، والرّجــوع إل ــى أماكــن العَمَ ــوج إل ــش، والول ــاط العيْ ــم فــي أنمْ النّقــل تتحكّ
فضــاءات الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، ولهــا آثــار علــى العَلاقــات بيـْـنَ مختلــف مســتويات المجــالات الترابيــة. 
ــن الحَضَــرِي والقــرويّ دورا أساســيّا فــي العلاقــات بيــن الجهــات،  هــذا، ويلعــب إعــداد التــراب وتهيئــة المجاليْ

وكذلــك فــي العلاقــات الدوليــة للبــاد وانفتاحهــا علــى العالــم.

توجّهــاتٌ أساســيّة وتحــوّلاتٌ سياســية وتكنولوجيّــة عميقــة لقطــاع التنقــل فــي 	.ب
العالــم

يتّســم الســياق العالمــي، إلــى حــدّ كبيــرٍ، بالرّهانــات المناخيــة والبيئيــة، وبالأزمــات الاقتصاديــة والصّحّيــة، 
فضــاً عــن التحديــات الاجتماعيــة الناتجــة عنهْــا. وبالنّظــر إلــى النمــوّ الدّيمغرافــي والنمــو الاقتصــادي، فقــد 
أصبحــتْ حاجيــات تنقّــل الأشْــخاص والبضائــع تشــهد تزايـُـداً مطّــرداً، إلــى جانــب الآثــار الســلبية التــي تخلفّهــا. 

وبالتالــي، فــإنّ المغــرب ليْــس اســتثناءً عــن هــذا التشــخيص الــذي يسَِــمُ العالــم بأســره.

ومــن أجــل الاســتفادة علــى نحــوٍ أفْضــل مــن هــذه الوضعيّــة، اعْتمََــدَت القــوى العالميــة العظمــى، وبعــض البلُــدان 
الصّاعــدة، مقاربــات مُبتكَِــرة فــي إطــار انتقــال إيكولوجــيّ شــامل، يســعى إلــى تحقيــق الانتْعــاش غــداةَ جائحــة 
كوفيــد19-، وإنعــاش اقتصادياتهــا. كمــا اعتمــدتْ حلــولاً تكنولوجيّــة مبتكِــرة فــي مختلــف المجــالات، كالمَجَــالِ 

الرّقمــي ومجــال الطاقــة والتنقّــل. 

مــن هنــا بــروز سياســات صناعيــة جرّيئــة تــروم تطويــر الدعــم العمومــي للســيارات الكهربائيــة والهجينــة، 
متجــاوزةً بذلــك الســيارات ذات المحــرّكات الحراريــة فــي بعــض البلُــدان، كمــا تــرُوم إنهْــاء إنتــاج ســيارات 
الديــازل فــي بلــدان أخــرى، وكــذا منـْـع قيــادة ســيارات الديــازل فــي العديــد مــن المُــدُن والعواصــم، إضافــةً إلــى 

مخطــط الدراجــات، إلــخ.
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ومــن أجْــلِ مُواكبــة هــذه التحــوّلات العميقــة، والانخــراط فــي مسلســل تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، وَضَــعَ 
ــمَ مؤتمــرَ الأمــم المتحــدة للأطــراف )الكــوب 22( بمدينــة مراكــش ســنة 2016، العديــد  المغــرب، الــذي نظَّ
مــن المبــادرات والاســتراتيجيات الوطنيــة، فــي إطــارِ مسلســل باريــس للتنقــل والمُنــاخ، وذلــك عبـْـرَ اعتمــاد 
الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المُســتدامَة، ومشــروعِ خارطــةِ طريــقٍ للتنقّــل المُسْــتدام، وهــو مــا يمثّــل التزامــاً 

ــر عــنْ إرادة الدولــة فــي الانخــراط فــي مســار الاسْــتدامة. يعبّ

منظومــة النقــل بالمغــرب اســتفادت مــن مجهــودات اســتثنائية، وحقّقــت .2	
تقدّمــا لتصبــح إحــدى المنظومــات المتطــوّرة فــي إفريقيــا 

أ الطرقيــة 	. التحتيــة  البنيــات  فــي  والاســتثمار  التخطيــط  مــن جهــود  عُقــود 
الســيارات صناعــة  وتطويــر  والســككية، 

 يمُثّــل قطــاع النقــل فــي المغــرب حوالــيْ 6 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي الوطنــي، أيْ 9 فــي المائــة 
مــن القطــاع الثّالثــي. كمــا يسُــاهم بنســبة 15 فــي المائــة مــن مداخيــل الميزانيــة العامــة للدولــة. ويشُــغّل قطــاع 
النقــل ككلّ حوالــيْ 5 فــي المائــة مــن الســاكنة النشــيطة، أيْ مــا يقــرب مــن 500.000 شــخص، و10 فــي المائــة 
مــن الســاكنة الحضريــة النشــيطة. ثــمّ إنَّ النقــل الطّرقــي يشــغّل حوالــيْ 80 فــي المائــة مــن اليــد العاملــة فــي 
قطــاع النقــل البــرّي بأكملــه، ويضمــن تنقّــل مــا يقــرب مــن 90 فــي المائــة مــن الأشــخاص، و75 فــي المائــة مــن 

تدفــق البضائــع، باســتثناء الفوســفاط7.

ــدَة،  كمــا يتوفّــر المغــرب8ُ علــى 110.000 كيلومتــر مــن الطــرق، منهــا 12.500 كيلومتــر مــن الطــرق غيــر المعبَّ
والتــي تســير عليهْــا 4.5 ملاييــن عربــة فــي المجمــوع، 68 فــي المائــة منهــا عربــات خاصّــة، وأكثــر مــن 200.000 
دراجــة نقــل ناريــة9 )باســتثناء العربــات غيــر المعتمــدة، وبالتالــي فــإنّ الرقــم الإجمالــي ســيكون أكثــر مــن 1.5 
مليــون دراجــة ناريــة(. إضافــة إلــى ذلــك، يتكــوّن أســطول السّــيارات فــي 99 فــي المائــة منــه مِــنْ عَرَبــاتٍ ذات 
ــا  ــات منه ــن، كمــا أنّ بضــع مئ ــة بالبنزي ــازل، و23 فــي المائ ــة تعمــل بالدي ــا 76 فــي المائ محــرّكٍ حــراريّ، منه

ــزَة بمحــرّكات كهربائيــة. مجهَّ

يعــرف هــذا الأســطول معــدّلَ تزايـُـدٍ ســنويّ قــدره 5 + فــي المائــة، نتيجــة النمــوّ الســريع الــذي شــهده المغــرب 
ــة  ــكلّ 1000 نســمة، أيْ المرتب ــارب 65 ســيارة ل ــا يقُ ــى م ــدّل الســيارات إل ــرة، ليصــل مع ــود الأخي خــال العق
السادســة علــى الصّعيــد الإفريقــي )مقارنــة بِـــ ​​529 ســيارة فــي المتوسّــط لــكلّ 1000 نســمة فــي الاتحــاد 
رَ متوسّــط ​​عمــر العربــات بحوالــيْ 15 ســنة )مقارنــة بعمــر 10،8 ســنوات تحديــداً فــي  الأوروبّــي10. كمــا قُــدِّ

الاتحــاد الأوروبّــي( 11.

7 - جلسة إنصات مع فدرالية النقل واللوجستيك، 4 مارس 2020. 

8 - جلسة إنصات مع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك، جهة مراكش- آسفي، أكتوبر، 2020.

9 -  دون احتساب العربات غير المعتمدة التي يصل عددها الإجمالي إلى أزيد من 1,5 مليون دراجة نارية 

10 - يوروستات, 2019 - 2020

11 -  الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، 2020.
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وفــي الوقــت نفســه، تمتــدّ الســكك الحديديــة الرئيســيّة لنقْــل المُســافرين والبضائــع علــى مســافة حوالــيْ 2.110 
كيلومتــرات، 75 فــي المائــة منهــا تعمــل بالطاقــة الكهربائيّــة. وفــي المجمــوع، تسْــمح شــبكة النقــل البّــرّي بنقــل 
مــا يقــرب مــن 80 فــي المائــة مــن الســاكنة الوطنيّــة بفضــل وجــود طريــق دائمــة12. كمــا أنّ 632 جماعــة فقــط 
مــن أصــل 1.538 جماعــة التــي تــمّ إحصاؤهــا هــي التــي تربطهــا حافــاتٌ يبلــغ عددهــا 2.400 حافلــة بســعة 
122.000 مقعــد. أمّــا فيمــا يتعلــق بنقــل الأشــخاص، فتلعــب ســيارات الأجــرة دورًا تكميليًّــا لا يسُــتهان بــه، ســواء 
داخــل الوسَــط الحضَــري، بفضــل ســيّارات الأجــرة الصّغيــرة مــن الصنــف الثانــي، والتــي يبلــغ عددهــا 32.000 
عربــة، أو علــى مســتوى الرّبْــط شــبهْ الحضــري أو حتــى القــروي، وذلــك بفضــل ســيارات الأجــرة الكبيــرة مــن 

الصّنــف الأوّل، وعددهــا 45.000 عربــة. 

علــى صعيــدٍ آخــر، فــإنّ وَسَــائل النقــل المُسْــتدامَة، التــي لا تسْــتهلك الطاقــة ذات المصْــدر الأحفــوريّ، لــمْ تصــل 
هــة نحــو وســائل نقــل حديثــة وناجعــة. يتعلــق  إلــى بلادنــا إلّ مؤخّــراً، وهــي مؤشّــر علــى وجــود إرادة وطنيــة موجَّ
الأمــر علــى وجْــه الخصــوص بأوُلــى خُطــوط الترامْــواي بمدينــة الربــاط. )19.5 كــم( ومدينــة الــدار البيضــاء )46 
ــرَاق«( بِطــولٍ أوّلــيّ يبلــغ  كــم(، وكذلــك أوّل خــطّ ســككيّ فائــق الســرعة )لاســتقبال القطــار فائــق الســرعة »البُ

200 كــم، تــمّ افتتاحــه ســنة 2018. 

تضُاف إلى هذه الاستثمارات الهامّة بنياتٌ تحتيّة ووسائلُ نقل حديثة أخرى، على غرار:

ــذي يحمــل �	 ــي لطنجــة المتوســط​​، ال ــا القُطــب الدّول ــاء، منه ــغ عددهــا 27 مين ــي يبلْ ــة، الت ــئ البحري المَوان
علامَــة الاســتدامَة )المينــاء الأخضــر والمنطقــة الخضــراء(؛

المطــارات الدوليــة والداخليّــة، التــي تربــط جــزءاً هامّــا مــن المجــالات الترابيــة، بمــا قــدره 25 مليــون �	
مســافر ســنة 2019؛

محطات المُسافرين )قطارات وحافلات، إلخ(؛�	

رُق السيّارة )1800 كلم( 13 والطّرق السريعة )1.408 كلم(؛�	 الطُّ

مــن المنتظــر دخــول الأســاطيل الجديــدة مــن الحافــات وحافــات الترامــواي التــي يعمــل جــزء منهــا �	
بالكهربــاء.

وتجــدر الإشــارة كذلــك إلــى الاســتثمارات الكبــرى فــي صناعــات النقــل، ولا ســيّما فــي صناعــة الطيــران التــي تــمّ 
تنفيذهــا، وصناعــة السّــيارات، التــي أصبــح جــزءٌ منهْــا اليــوم ينُتِْــج ســيّارات كهربائيــة )مصنــع مجموعــة ســتروين 
بيجــو القنيطــرة(، والتــي جــاءتْ لتعــزّز الدّيناميــة العامّــة، مــن خــال المُســاهمة فــي نمــوّ اقتصــادي هــامّ للبــاد. 
ر السّــيارات  ومــن ثــمّ، فــإنّ هــذه الاسْــتثمارات جعلــتْ مــن المغــرب القُطْــبَ الصناعــيّ الإفريقــي الأوّل، ومُصــدِّ
ــة، أو الســيارات الســياحيّة، والعربــات النّفْعيــة )500.000+ عربــة فــي السّــنة(، بمســاهمة قدْرهــا   الخصوصيّ

6.5 + فــي المائــة فــي الناتــج الدّاخلــي الإجْمالــي الوطنــي 14.

12 - مشروع خارطة طريق حول النقل المستدام في المغرب.

13 - http://www.equipement.gov.ma/Infrastructures-Routieres/Grands-Projets/Pages/Voies-Express.aspx

14 - صناعة السيارات بالمغرب: نحو مصادر جديدة للنمو، تقرير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يناير، 2020. 
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وبغُْيــة الحــدّ مــن اعتمــاده علــى الوقــود الأحفــوري المُسْــتورد، والتّقليــص مِــنْ بصَْمتــه الكربونيــة، يعمــل المغــرب 
علــى تطويــر برنامــجٍ طَمــوحٍ لتوليــد الكهربــاء بالطاقــات المتجــدّدة يسْــمح بمُصاحبــة التنميــة المســتدامة 
لمُختلــف قطاعــات الاقتصــاد، بمــا فــي ذلــك قطــاع النّقــل. ويسْــعى هــذا البرنامــج إلــى توفيــر مزيــجٍ مــن الطاقــة 

المتجــددة بنســبة 52 فــي المائــة كحــدٍّ أدنــى بحلــول ســنة 2030 15.

ل المُستدام	.ب استراتيجيات ومخططات وبرامج لفائدة التنقُّ
لقــد خَطَــتْ بلادنــا خطــوات ملموسَــة فــي هــذا الأفــق فــي ظــلّ انطــاق مُسلســل الجهويــة المتقدمــة، ومجموعــة 
مــن الاســتراتيجيات المتعلقــة بالتنمْيــة المُســتدامة، فضــاً عــنْ آليــاتٍ قانونيّــة وتنظيميــة وحكاماتيّــة جديــدة. 
وفــي هــذا الصّــدد، فــإنّ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، والمخطّطــات التوجيهيّــة، وبرامــج التنميــة 
الجهويّــة، والاســتراتيجية الوطنيــة للتنقّــاتِ الحَضَريــة، ومخططــات التنقّــات الحضريــة، تسْــمَح بتنفيــذ 
السياســات العُموميّــة فــي مجــال نقــل الأشــخاص وتنقُّلاتهــم علــى صعيــدِ المجــالات )الجهــات والعمــالات 

والأقاليــم والجماعــات الترابيــة(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، التــي دخلــت حيّــز التنفيــذ فــي أكتوبــر 2017 
، تنــصّ صراحــة علــى النّهــوض بالتنقّــل المُســتدام باعتبــاره دعامَــةً للاسْــتراتيجية )راجــع المحــور الاســتراتيجي 
الثامــن المتعلــق بتشــجيع النقــل المُســتدام(، وتدعــو إلــى إعْمــال مثاليّــة الفاعليــن العمومييــن فــي مجــال التنقّــل 
ــا لخطــة  المُســتدام )راجــع الهــدف 6: حصّــة العربــات العموميــة التــي تحتــرم المَعاييــر البيئيــة المحــددة وفقً

العمــل الوطنيــة مــن أجْــل البيئــة، بمؤشــرٍ- هَــدَفٍ يبلــغ 30 فــي المائــة(.

ج إطار تشريعيّ »جهويّ« متقدّم ومبادرات واعدة 	.
ــة المتقدمــة:  ــة المتعلقــة بالجهوي ــن التنظْيميّ ــتْ ترجمــة مســؤولية وســائل النقــل فــي نصــوص القواني ــدْ تمّ لق
القانــون التنظيمــي رقــم 14-111 المتعلــق بالجهــات، القانــون التنظيمــي 14-112 المتعلــق بالعمــالات والأقاليــم، 
والقانــون 14-113 المتعلــق بالجماعــات، عبـْـر منـْـح الجماعــات الترابيــة صلاحيــات واســعة فيمــا يتعلــق بالحكامــة 

)التخطيــط، التعميــر، التجهيــز، النقــل ...(.

وبالإضافــة إلــى ورْشِ الجهويــة المتقدمــة، تشــجّع الترســانة القانونيــة البيئيــة أيضًــا التنقــل المُســتدام منخفــض 
الكربــون مــن خــال:

)4 شــعبان 1440؛ �	 رقــم 2-17-746  المرســوم  فــي  عليــه  المنصْــوص  الإلزامــي،  الطاقــي  الافتحــاص 
10 أبريــل 2019( والــذي ينــصّ علــى تطبيــق متطلبــات النجاعــة الطاقيــة فــي وســائل النّقــل. وبالنّظــر إلــى 
أنّ هــذا النّــصّ لــمْ يدخــل حيّــز التنفيــذ إلّ فــي فاتــح دجنبــر 2019، فإنّــه مــن السّــابق لأوانــه تقييــم مــدى 
تطبيقــه الفعْلــي، ومــا إذا كان ســيحقق أهدافــه مــن حيــث الحــد مــن العديــد مــن أشــكال التلــوُّث الــذي تخلفّــه 

وســائل النقــل الحاليــة؛

ــم البيئــي الصــادر فــي غشــت �	 ــق بالتقيي ــه بموجــب القانــون 49.17 المتعل ــم البيئــي، المنصــوص علي التقيي
2020، وهــو يشــكّل خطــوة متقدّمــة فــي حــدّ ذاتــه. ذلــك أنّ المَشــاريعَ الاسْــتثمارية للدّولــة والجهــات 
ــوْم لدراســة الأثــر البيئــي قبــل أيّ التــزام. إضافــة إلــى التّرْســانة التشــريعية  والمجــالات باتــت تخضــع الي

15 - وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.  



16

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

والمواثيــق والاســتراتيجيات وخطــط التنميــة، ينَخــرط المغــربُ، بصــورة إراديّــة، فــي العديــد مــن المُبــادرات 
الدوليــة، علــى غــرار مُبــادرة »عَبِّــئ مدينتــك«، التــي تــمّ إطْلاقهــا بمناســبة الكــوب 21 ســنة 2015. وتتدخّــل 
هــذه المبــادرة، فــي الوقــت نفسِــه، علــى الصّعيــدِ الوطنــي لمواكَبَــة الحُكومــات فــي إعــدادِ سياســات وطنيــة 
للتنقــل الحضــري، وعلــى الصّعيــدِ المحلــي، مــن أجــل تنفيــذ مخطّطــات التنقــل الحَضــري المســتدام، التــي 

انضــمّ إليهْــا المغــرب فــي 2016 )دخلــت حيّــز التنّفيــذ ســنة 2017(.

د حكامة ترابية وتمويلات مبتكرة 	.
ــة المتقدّمــة إطــاراً جديــداً فــي مجــال نقــل مســؤوليات وســائل النقــل مــن الدولــة إلــى الجهــات.  توفّــر الجهويّ
وبالتالــي، فــإنّ شــركات التنميــة المحليــة ومؤسّســات التعــاون بيــن الجماعــاتِ هــي التــي باتــتْ مكلفــة بتطويــر 
ــة فــي إنجــاز برامــج ومشــاريع محليــة، أحدثــت الدولــة  ــة المجــالات الترابيّ وســائل النقــل. ومــن أجــل مصاحَبَ
ــك أنّ  ــدن. ذل ــن الم ــط بي ــي الحضــري والرّاب ــل الطّرق ــة إصلاحــات النّق ــدوق مواكبَ ــا هــو صن ــاً خاصّ صندوق
هــذا الأخيــر يوُفّــر تمويــات وضمانــات الدولــة اللازمــة، فــي إطــار مَشــاريع تنجزهــا شــركات التنميــة المحليــة 
ومؤسّســات التعــاون بيــن الجماعــاتِ، بنــاءً علــى تمويــلٍ مُشــتركٍ مــع الجهــات، وأحيانًــا مــع فاعليــن مــن القطــاع 

الخــاصّ.

 وتعمــل آليــة تمويــل الصنــدوق الخــاصّ بمواكبَــة إصلاحــات النّقــل الطرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن علــى 
دعْــمِ مشــاريع النقــل العُمومــي التــي تــمّ اختيارهــا، مــع تغطيــة واســعة إلــى حــدّ مــا، تدمــج الاســتثمار الأوّلــي )فــي 
مَ الجماعــات 34 فــي  شــكل رأســمالٍ لشــركة التنميــة المحليّــة، يصــل إلــى 66 فــي المائــة، -حيــث يجــب أنْ تقُــدِّ

المائــة كحــدٍّ أدنــى -(، إضافــة إلــى تحمّــلٍ الديــون وعجــز الاســتغلال 16.

ه ــره 	. ــواء وأث ــوْدة اله ــى ج ــة وعل ــى البيئ ــة عل ــال المحافظ ــي مج رَة ف ــدَّ ــود مق جه
ــة  ــى الصّحّ عل

فــي مجــال حمايــة البيئــة والمحافظــة علــى جــوْدَة الهــواء والصحــة، عمــدتْ مؤسّســة محمــد الســادس لحمايــة 
ــة العديــد  البيئــة، تحــت الرئاســة الفعْليّــة لصاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة لــاّ حســناء، إلــى إطــاق ومُصاحَبَ

مــن المُبــادرات، بشــراكَةٍ مــع الســلطات العموميــة، مــنْ بينهــا:

ــى �	 ــواء وتأثيرهــا عل ــاس جــودة اله ــات نشــر محطــات قي ــر عملي ــذي يؤطّ ــاخ، ال ــواء والمن وضْــع برنامــج اله
الصحــة، بشــراكة مــع المديريّــة العامّــة للأرْصَــاد الجويــة. وقــد مَكّــن البرنامــج مــن تطويــر أدوات النمذجــة، 

ــرَة المغربيــة.  فضــاً عــنْ تطويــرِ منصّــة لجمــع المعطيــات وتحليلهــا، عبْــر إحــداثِ نــواةٍ للخِبْ

ــرَكاء )المقــاولات والمجــالات الترابيــة( مــن المســاهمة فــي مكافحــة �	 اعتمــاد ميثــاق جــودة الهــواء يمكّــن الشُّ
تلــوث الهــواء محليّّــا واحتــرار المُنــاخ الشــامل، تبََعــاً لعمليــة تتكــوّن مــن ثــاثِ خطــوات هــيَ: التقييــم والتقليــل 
ــي  ــون ســيمُكّن مــنْ تعْويــض ثان ــة للتعويــض الطّوْعــي للكرب ــك أنّ وجــود برنامــج وأداة رقْميّ والتعويــض. ذل
أكســيد الكربــون الناتــج عــن وســائل النقــل، وذلــك علــى ســبيل المثــال عــنْ طريــق تمويــل غــرْس الأشــجار 

وتركيــب الألــواح الكهربائيــة الشمســية فــي المؤسســات التعليميــة القرويــة.

16 -  تقرير حول أعمال اللقاء الوطني الموضوعاتي بشأن مبادرة »عبّئ مدينتك«، أكتوبر 2016. 
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إحــداث مركــز الحســن الثانــي الدولــي للتكويــن فــي البيئــة، الــذي يعتبــر تتويجــاً للعمــل الــذي تقــوم بــه �	
ــدة، فــي إطــار  ــز المُمارســات الجيّ ــادل وتعزي ــن والتب ــة والتكوي ــر التحســيس والتربي المؤسّســة، خاصّــة عبْ
ــع  ــدفِ وضْ ــن، به ــة الفاعلي ــات مُصاحَبَ ــي إطــار عملي ــذا ف ــدة الشــباب، وك ــة لفائ ورشــات عمــل بيداغوجي

مُخطّطــاتٍ للمُنــاخ علــى مســتوى المجــالات الترابيّــة. 

	3 ــنْ النّواقــص تعــوق تطويــر . ــة، مــا تــزال العديــد مِ ــمَ الجهــود المبْذولَ رغْ
ــتدام ــل المس التنق

أ الحاجة إلى رؤية-استراتيجية واضحة المَعالِم ومندمِجَة للتنقّل المُستدام 	.
تجــد السّياســات الوطنيــة والترابيــة صعوبــة كبيــرة فــي تجــاوُز نواقــص المُقاربــات الكلاســيكيّة المعمــول بهــا 
بالنســبة لمنظومَــة النقــل. ذلــك أنّ أبْــرز السياســات والبرامــج الوطنيــة والترابيــة تركّــز، بشــكلٍ أساســيّ، علــى 
العَرَبــات، الخصوصيّــة أساســاً، وعلــى التنقّــات، المادّيــة علــى وجْــه الخصــوص، بــدلاً مــن تركيزهــا علــى 
حاجيــات الفــرد. إنّ هــذا النمــوذج الســائد لا يأخــذ فــي اعتبــاره الحــدّ مــن التنقّــات، بفضــل القــرب وتجويــد 

ــة الأساســية. ــى الخدمــات الاجتماعي ــوج إل الول

ــد،  هنــاك قصــور آخــر أساســيّ يهــمّ الغيــاب شــبهْ الكُلـّـي لسياسةٍ-اســتراتيجيّةٍ تتعلـّـق بالمَشْــي غيــر المقيَّ
وبركــوب درّاجــات بمحــرّك كهربائــيّ أم بدونــه، ودراجــات ناريــة، أو وســائل أخــرى جديــدة مــزوّدة بمحــرّك للتنقّــل 
الشــخصي، كالدراجــات الكهربائيــة ذات العجلتيـْـن والدراجــات الكهربائيــة ذات العجلــة الواحــدة ودراجــات 
التــوازن الكهربائيــة، الــخ، ضمْــن شــروط ســامة وأمْــن مثلــى. إنّ هــذا العجْــز يطَــرح تحدّيــات كبيــرة، لا ســيّما 

ــةِ السّــيرْ داخــل المُــدُن. وأنّ مُعظــم حــوادث السّــير تعــود إلــى حَرَكَ

ــن،  ــات والمُواطني ــرة مــن المواطن ــبة كبي ــع، تضطــرّ نسْ ــاح للجمي ــاب منظومــة للتنقــل المُســتدام والمُت وفــي غي
تقــدّر بحوالــيْ 60 فــي المائــة، بــل أكثــر فــي بعــض الجماعــات، إلــى السّــير علــى الأقــدام، فــي الوســطين 
الحضــري والقــروي علــى حــدٍّ ســواء: منهــم تلاميــذ المــدارس والعمّــال ذوو الدخــل المحــدود والنســاء، إلــخ. ولا 
يهــمّ هــذا النقــص وســائل النّقــل فــي حــدّ ذاتهــا فحســب، بــل يشــملُ تجهيــزات البنيــة التحتيــة اللازمــة كذلــك 
)ممــرّات الرّاجليــن، مســالك الدراجــات، مواقــف السّــيارات، علامــات التشــوير، شــروط الســامة، احتــرام 

القوانيــن، الــخ(.

علــى صعيــد آخـَـر، تنبغــي الإشــارة إلــى غيــاب رؤيــة واضحــة المعالــم لتطــور الانتقــال إلــى المحــرك الكهربائــي.  
ورغــم ســلبيّات ​المحــرّك الحــراري )ذي الاحتــراق الداخلــي بالبنزيــن والديــازل(، لا يوجــد اليــوم بالــكادِ ســوى 
ــة هجينــة. وبالتالــي، فــإنّ  1 فــي المائــة فقــط مــن العربــات النظيفــة، منهــا 300 عربــة كهربائيــة و2000 عربَ
وســائل النّقــل العُموميّــة يتعيّــن عليهْــا أنْ تكــونَ رائــدَةً فــي هــذا المجــال، وذلــك علــى غــرار مــا تعرفــه العديــدُ مــن 
البلــدان، حيــث يتــمّ اســتعمال حافــات نقــل هجينــة وكهربائيــة، بــلْ وحتــى حافــات تعمــل بالهيدروجيــن الناتــج 

التحليــل الكهربائــي للمــاء.
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وبالتالــي، فــإنّ هــذا العجــز فــي وســائل النقــل العموميــة المُســتدامَة والتنقــل الكهربائــي لا يســاهم فقــط فــي 
تفاقــم التبعيــة الطاقيــة ذات المصــدر الأحُْفُــورِي المُســتورَدَة، وكــذا تفاقــم العجــز الاقتصــادي الناتــج عــن ذلــك، 

بقــدْر مــا يسُــاهم كذلــك فــي تعميــق حــدّة الفــوارق الاجتماعيــة والآثــار السّــلبية علــى البيئــة.

عرْضُ تنقّلٍ غير ملائم وغير كافٍ يوجّه الطّلَب نحو وسائل غير مستدامة 	.ب
تركّــزُ سياســات التنقّــل الحاليــة علــى تطويــرِ البنيــة التحتيــة الطرقيّــة وعلــى السّــيارات الخصوصيّــة، وهــو مــا 

يرهــن المنظومــة بنمــطٍ غيــر مُســتدام وعــادل بالقــدْر المطلــوب يقــرُب ثلثــيْ السّــاكنة.

وتعُتبَــر جهــة الــدار البيضــاء – ســطات مثــالاً دالّ علــى حجــم تحدّيــات التنقّــل الحضــري. ذلــك أن معظــم 
التنقــات داخــل الجهــة الأكثــر كثافــةً ســكّانية فــي المغــرب )20 فــي المائــة مــن الســكان(، مــع أعلــى ناتــج داخلــي 
ــة(؛ كمــا أنّ حصّــة النقــل العمومــي  ــى الأقــدام )حوالــي 62 فــي المائ ــمّ ســيرًا عل ــة( تت إجمالــي )30 فــي المائ
تصــل إلــى 12 فــي المائــة )الحافــات والترامــواي(، وتقــارب 13 فــي المائــة للســيارات الخاصّــة و9 فــي المائــة 

لســيارات الأجــرة17. 

ج قدرة شرائية محدودة وهشاشة اجتماعية مُعيقة 	.
تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه إذا كانـَـت الســيارات الشّــخصيّة فــي المَغْــربِ، علــى غــرارِ العَديــدِ مــن البلُــدان الأخــرى، 
ــل مشْــياً علــى  ــة مــا زالــوا مُضْطَرّيــن للتّنقُّ لــة بامتيــاز، فــإنّ عــدداً كبيــراً مــن المَغارِبَ هِــيَ وســيلة التنقّــل المفضَّ
الأقــدام، لمســافاتٍ طويلــة فــي بعــض الأحيــان. ذلــكَ أنَّ الاعْتمــادَ علــى وســائل النقــل الجماعــيّ ليــس مُتاحــاً 

دائمــاً.

كمــا تمثــل كلفــة النقــل فــي نفقــات الأســر حصّــة لا يسُــتهان بهــا بالنســبة لــذوي الدّخــل المتواضــع والأشــخاص 
فــي وضعيّــة هشاشــة. ناهيــك عــن أنّ تحســينَ القــدرة الشّــرائية للمُواطنــات والمُواطنيــن هــي هــدف مَركــزيّ 

لتطويــر التنقــل المســتدام. 

 كمــا أنّ عــرْضَ النقــل العُمومــي المُتــاح غيــر كافٍ بالنســبة لحاجيــات السّــاكنة، ســواءٌ فــي المناطــق الحضريــة 
ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، أو فــي المناطــق القرويّــة المتفرقــة أو المعزولــة. ثــمّ إنّ الضّواحــي الحَضَريــة 
والمُــدن الجديــدة تعُانــي مــن نفــس النّواقــص، بســبب عــدم إدْمــاج مُخطّطــات التنقّــات والتهيئــة بكيفيّــة مســبقة.

وهــذه الوضعيّــة تــؤدّي إلــى تفاقــم الفــوارق الاجتماعيــة، وتطــرح بالنســبة للمدينــة تحــدّي تنظيــمِ تدفــق العربــات 
الخصوصيــة وتدبيــر الضّجيــج والتلــوّث الناتــج عنهــا، كمــا هــو الحــال بمدينــة الــدار البيضــاء، التــي يتمرْكَــز ثلــث 

الأســطول الوطني18.

د مجال قرويّ يتّسم بالهشاشة وضعْف الربط 	.
علــى صعيــد الوســط القــرويّ، وبالنّظــر إلــى خُصُوصياتــه، فــإنّ الّنقــل بصفــةٍ عامّــةٍ، ونقــل الأشــخاص علــى وجــه 

الخصــوص، يطْرحــانِ تحدّيــاتٍ حقيقيّة:

17 - جلسات إنصات مع والي جهة الدار البيضاء-سطات، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، ممثلي شركة الدار البيضاء للنقل، شتنبر 2020. 

18 - جلسة إنصات مع الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات، أكتوبر 2020.  
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المجــال القــرويّ بشــكل عــام غيــر مندمــج بمــا يكفــي فــي المُحيــط شــبهْ الحَضَــري، بســبب ضعــف الرّبــط �	
أو ســوء توفيــر وســائل نقــل عموميــة جماعيــة كافيــة وذات جَــوْدَة؛

ــر �	 ترْجِــع بعــض النّواقــص، الخاصــة بالمناطــق القرويّــة، إلــى التغطيــة المجاليــة الضّعيفــة، علــى مُسْــتوى توََفُّ
طُــرُق قرويّــة مســتدامة، رغْــمَ المجهــودات المبذْولــة فــي إطارالبرنامــج الوطنــي للطــرق القرويّــة الــذي مكــن 

فــي صيغتــه الثّانيــة، مِــنْ رَبـْـط العديــد مــن الجماعــات القرويــة والدّواويــر(؛

يطُْــرَح بحــدّة مُشــكل القــدرات البشــرية ومحدوديّــة المــوارد فــي بعــض الجماعــات القرويّــة التــي لا يمْكنهــا �	
الاســتفادة مــن أكثــر مــن مليــون )1( أو مليونــيْ )2( درهــم مــن الميزانيــة. وهــي وســائل غيـْـرُ كافيــة إلــى حــدّ 

كبيــر بالنّظــر إلــى حجْــمِ المشــاريع الّتــي يتعيّــن إنجازهــا19؛

إنّ النقــل المــزدوج، الــذي يقــدّم إجابــةً فــي مجــال التنقّــل بالنســبة للمســتعمِلين فــي الوسَــط القــرويّ، يطــرح �	
ــهٌ إلــى ســاكنةٍ تعانــي  تحدّيــات كبيــرة علــى مســتوى الســامة والنّظافــة وصَــوْن الكرامــة الإنســانيّة. فهــو موجَّ
مــن الهشاشــة، وذات قُــدْرَة شــرائية جــدّ مَحْــدُودة، كمــا أنّهــا تعمــل عمومــاً فــي قطاعــيْ الفِلاحــة أو التّجــارَة.

ه وسائل نقل عموميّة غير كافية وغير ملائمة وذات ولوجيّة محدودة	.
ــر  ــة فــي فــرْض نفســها كحــلٍّ أخي ــيارة الخصوصيّ ــل الأشــخاص، وإذا اســتمرّت السّ ــات تنقّ ــدَ حاجي أمــام تزايُ
للتنقّــل، فــإنّ مثــل هــذه الوضْعيّــة لــنْ تكــونَ مســتدامة اقتصاديّــا، ولا منصفــة اجتماعيّــا، ولا صحيّــة بيئيًّــا. 
ولإبـْـراز حجــم حاجيــات السّــاكنة، يشُــار إلــى أنّــه بالنســبة لمَدينــة الــدار البيضــاء، لوحْدِهــا، مــن المتوقّــع بلــوغ 
15 مليــون رحلــة يوميّــا ســنة 2030، مقابــل 11 مليــون ســنة 2020، و1.3 مليــون ســيارة ســنة 2030، مقابــل 

320.000 ســيارة ســنة 2020 20.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تعانــي وســائل النقــل العموميــة، فــي بعــض الأحيــان، مــن انعــدام النظافــة والســامة، 
كمــا أنّهــا ضعيفــة الولوجيّــة وغيــر ملائمــة للأشــخاص المســنّين أو فــي وضعيّــة إعاقة. ويمُثّــل الترامــواي 

والحافــات الكهربائيــة ذات الخدْمــة عاليــة الجــودة اليــوم بديــاً مســتداماً ومُتاحــاً لهــؤلاء المســتعملين.

و قطاع سيارات الأجرة بحكامة متجاوَزَة 	.
بالنســبة لســيّارات الأجــرة، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ برنامــج تجديــد الأســطول، بميزانيــة تبلْــغ حوالــيْ 4 مليــارات 
درهــم، حقّــق تجديــداً ينُاهــز 54 فــي المائــة علــى الصعيــد الوطنــي، و85 فــي المائــة فــي مدينــة الــدار البيضــاء. 
إلّ أنّ هــذا البرنامــج لــمْ يدفــع فــي اتّجــاه إدْمــاج الســيّارات الكهربائيــة، وبالتالــي اسْــتثمار هــذه الفُرْصَــة لتحقيــق 

انتْقــالٍ فعْلــيّ نحــو تنقّــل مُســتدام.

فضْــاً عــنْ ذلــك، يعُانــي قطــاع ســيارات الأجــرة الكبيــرة والصّغيــرة مــن هشاشــة هيكليــة وتنظيميــة، تفاقمــت 
بســبب الأوضــاع غيــر المســتقرة لشــغّيلتها، الّتــي تشْــتغل فــي تمــاسّ مــع القطــاع غيــر المنظّــم، بــدون حمايــة 

ــة )لا تأميــن عــن المَــرَض ولا عــن فقــدان شــغل ولا تقاعــد( 21. اجتماعِيّ

19 - جلسة إنصات مع الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات، أكتوبر 2020.  

20 - جلسات إنصات مع والي جهة الدار البيضاء-سطات، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، وممثلي شركة نقل البيضاء بالمجلس، شتنبر 2020.

21 - جلسة إنصات مع الفدرالية الوطنية لمهنيي النقل والطاكسيات، أكتوبر 2020؛ ومع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بمراكش، أكتوبر 2020.
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هنــاك نواقــص أخــرى ذات طبيعــة تقنينيّــة يعُانــي منهْــا قطــاع ســيارات الأجــرة، مثــل عــدم إلزاميّــة وضْــع حــزام 
الســامة، والسّــماح بــأنْ يجلــسَ مُســافران اثنْــان فــي المقعــد الأمامــي إلــى جانــب ســائق ســيّارة أجــرة كبيــرة.

وأخيــرًا، يبــدو أن النظــام الحالــي القديــم لتدبيــر مأذونيّــات ســيارات الأجــرة يحَُــول دونَ تطــوّره كقطــاعٍ مُســاهمٍ 
فــي التنقــل المســتدام. والواقــع أنــه غالبًــا مــا يوصــف نظــام منــح المأذونيّــات بأنــه غيــر شــفّاف تمامــاً، كمــا أنّ 

التّحويــل غيــر الرّســمي لحــقّ الانتفــاع بيــن الأشــخاص يحَُــول دون تحديــد هويــة المالــك الحقيقــيّ للمأذونيّــة.

ز تلوّث متواصل يُفسد جوْدة الهواء ويهدّد صحّة المواطنات والمُواطنين 	.
بخُصُــوصِ الآثــار الســلبية المتعلقــة بالبيئــة وجــوْدة الهــواء وتأثيرهــا علــى الصحــة، تتوفّــر مدينــة الــدار البيضــاء 
ــا  ــة، تليه ــير الكثيف ــة السّ ــاد، بســبب حرك ــي الب ــا ف ــدُن تلوثً ــر المُ ــق لأكث ــم القياســي المُقْلِ ــى الرّق للأســف عل

مراكــش وفــاس22.

ــةٍ عامّــة،  وتنجُــمُ هــذه التهديــدات، بشــكلٍ أساسِــيّ، عــن إشــكاليّات كثافــة حركــة السّــيرْ علــى الطرقــات، بصفَ
ــة وجميــع  ــة، وَالعربــات النّفعيّ ــا، والــذي يتفاقــم بســبب حركــة شــاحنات البضائــع الثقيل والازدحــام الناتــج عنهْ
أنــواع العربـَـات ذات المُحَــرّكات الحراريــة )الديازيــل بشــكل أساســي، EURO -4(.  إنّ هــذه العوامــل مَسْــؤُولةَ عــن 
بْــو  ظاهــرة التلــوث العــامّ، وعــنْ غــازات الدفيئــة، التــي يمكــن أنْ تتســبّبَ فــي اضطرابــات الجهــاز التنفســي والرَّ

مَويــة، الــخ. وأمــراض القلــب والأوعيــة الدَّ

ــرّي اللوجســتيكي هــو القطــاع الــذي يسْــتهلك أكبــر قــدر مــن الطاقــة، ومــنْ ثــمّ  فــي ســياق آخــر، فــإنّ النّقــل البَ
فهــو الأكثــر إفــرازاً للتلــوث المحلــي والعــامّ. وبالتالــي يكْشِــفُ هــذا القطــاع عــن وُجُــودِ تحدّيــات متعــدّدة، منهْــا 

علــى وجــه الخصــوص23:

إعطاء الأولويّة للاسْتدامة والبَصْمة الكربونية والتي لم تكن تندرج ضمن جدول الأعمال؛�	

لا تزال الكهرباء تعُتبر، عنْ خطأ، باهظة الثمن؛�	

وجود صُعُوبات في الانتقال إلى الرقمنة؛�	

ضعــف التنســيق والتشــاور بيــن الفاعليــن، الأمــر الــذي يــؤدّي إلــى تعثّــر الإصلاحــات التــي يتعيــن إنجازهــا، �	
ولا ســيّما مــع الشــركاء الاجتماعييــن.

ضرورة إحداث تغيير يتعلق بإطار تدبير عُقود المأذونيّة؛�	

هيمْنة القطاع غير المنظم، مع كلّ المخاطر والصعوبات الناجمة عنه.�	

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ حصّــة الســكك الحديديــة فــي نقــل الســلع والبضائــع قــد تراجعــتْ بشــكل كبيــر، فــي 
ــة مُســتدامَة ومســتمرّة للنقــل الطّرقــي. حيــن يمكنهــا أنْ تكــونَ صيغــة تناوبيــة بدَيل

22 - جلسة إنصات مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والبروفسور النجاري في إطار الدراسة المتعلقّة بجوْدة الهواء بمدينة الدار البيضاء، أكتوبر 2020.  

23 - جلسات إنصات مع مختلف الفاعلين داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2020
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ح إطار تنظيمي غير مكتمل وفعّال بما يكفي، وحكامة محلّيّة معقّدة 	.
يسُــجّل أنّ التنســيق الضّــروري بيــن المصالــح المســؤولة عــن تنظيــم وســائل النقــل علــى صعيــد المجــالات 
الترابيــة يظــلّ غيــر كافٍ مــن أجــل إرســاء منظومــة للتنقّــل تســتجيب لحاجيــات الســاكنة. ذلــك أنّ الإطــار 
ــتْ مُعقــدة  ــات للحكامــة لا زال ــى أوّلاً فــي وجــود آلي ــدّدة تتجلّ ــهٍ قُصُــورٍ متع ــي مــن أوْجُ ــي يعُان التنظيمــيّ الحال
ل فــي تنزْيــل ورْش الجهويــة المتقدمــة، لا ســيّما فيمــا يتعلــق بنقــل  ــل بعــد، بســبب التأخيــر المســجَّ أو لــم تفَُعَّ
الاختصاصــات مــن الدّوْلــة إلــى المجــالات التُّرابيّــة، إضافــةً إلــى غيــاب المُقتضيــات المتعلقّــة باسْــتدامة وســائل 

ــوارِدِ الكافيــة. ــى النّقــص فــي المَ ــة؛ عــاوة عل النقــل فــي النّصــوص القانوني

 كمــا أنّ المَسْــؤوليات المتعلقّــة بقطــاع النّقْــل )الطّرقــي والسّــككي ونقــل السّــلع والبضائــع( تشــترك فيهــا العديــدُ 
مــن القطاعــاتِ الوزاريّــة التــي تتدخّــلُ، بشــكْلٍ مُباشــر أو غيـْـر مُباشــر، على مســتوى السّياســات والاســتراتيجيات 

وتنفيذهــا. وبالتالــي فــإنّ هــذا التعــدّد فــي المتدخّليــن يجْعــل مــنْ حكامــة تدبيــر القطــاع مُهِمّــة صَعْبَــة.

إنَّ تعــدّد المتدخّليــن، والحجــم الكبيــر مــن الدراســات، والاســتراتيجيات ضعيفــة الالتقائيّــة، والمخطّطــات 
غيــر المُندمجــة، يــؤدّي إلــى تشــتت كبيــرٍ فــي الفعْــلِ العمومــيّ علــى مُسْــتويات مُختلفــة، ممــا يؤثّــر علــى نجاعتــه 

وفعّاليتــه.

إنّ هــذه النّواقــص والتحديــات ينبغــي أنْ تحــدوَ بالســلطات العموميّــة إلــى إعــادة النظــر فــي منظومــة النقــل 
الحاليــة فــي شــموليتها. وبالتالــي، يجــب مراجعــة عمليّــة الاســتثمار بكيفيــة شــمولية، بعيــداً عــن التّحليــات 
الوصْفيــة التــي لا تتضمّــن التكاليــف غيــر الاقتصاديــة المباشــرة وغيــر المُباشــرة، لكــي تدمــج لزومــاً أبعــاداً 
مثــل الولــوج إلــى التعليــم وإلــى فــرص الشــغل وأماكــن العيْــش والثقافــة، وتقليــص مــدّة الرحلــة، والتماســك 
الاجتماعــي، والحاجيــات القطاعيّــة، وجاذبيــة المجــالات الترابيــة، واســتهلاك الطاقــة والبَصْمــة الكربونيــة، 

وجــودة الهــواء والصحــة والرفــاه، إلــخ.

آفاق التطوير الآني والمستقبلي للتنقّل المُستدام.4	

أ ــى 	. ــز إل ــن عج ــي م ــل تعان ــة نق ــن منظوم ــتقبل: م ــو المس ــوّة نح ــه بق ــة تتّج رؤي
اقتصــاد للتنقّــل المســتدام يتّســم بالدّيمومــة 

تشــير الرؤيــة والآفــاق المتعلقــة بتطويــر تنقــلٍ مُســتدام، فــي المقــام الأوّل، إلــى ممارســة الحقــوق الأساســية، 
وتســتند إلــى مبــادئ تأسيســيّة وأهــداف، وهــي:

الولوجيّــة والإنصْــاف والتّضامُــن، التــي تعنــي التّقليــل مــن الاعتمــاد علــى العربــة الشّــخصية، وذلــك بفضــل �	
عــرضٍ يهــمّ توفيــر نقــل عمومــيّ ذي جــودة وتنقّــات بمواصفــاتٍ مثلــى؛

والاســتدامة والقيمــة المضافــة الاقتصاديّتــان، بمــا يفيــد التقليــص مــن التّبعيّــة للطاقــة الأحفوريــة علــى وَجْهِ �	
الخُصُوص؛

والمحافظة على الموارد الطبيعية وجودة الهواء والصحة، من خلال الحدّ من البصْمة الكربونية؛�	

ويترتّــب علــى ذلــك تحقيــق الاســتدامة بصفتهــا نقطــة التقائيّــة وقــوّة مُحَرّكــة لهــذا المسلســل الانتقالــي فــي �	
شموليته.
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هــذا وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ بلــوغَ الأهــداف المنشــودة يتحقّــق علــى المــدى الزمنــي، بكيفيّــة استشــرافيّة 
وتدريجيــة.

ــاره  ــل يأخــذ فــي اعتب ــق الاســتدامة، فــي إطــار اقتصــادٍ شــموليّ للتنقّ ــا تحقي ــرَح يتغيّ إنّ نمــوذج التنقــل المُقتَ
الابتــكار بالمعنــى الواســع، بمــا فيــه الابتــكار التكنولوجــي والصناعــي. وهــو يسْــتند إلــى منطــق مختلــف يرُكّــز 
بشــكل أكبــر علــى الفــرد، بصفتــه فاعــاً فــي تنقّلــه الخــاصّ، بهــدف تجويــد التنقــات وتحقيــق أقصــى اســتفادة 
منهــا. ولهــذه الغايــة، يتعيّــن أن يدُْمِــجَ هــذا النمــوذج، منــذ البدايــة، السياســات القطاعيّــة ذات الصّلــة وإعــداد 
التــراب والتّجهيــز والتعميــر، باعتبارهــا عمليــة مُهيكِْلــة للولــوج إلــى الأنشــطة الاقتصاديــة والثقافيــة، عــاوة علــى 

تخطيــط التنقــات، الحضريــة والقرويــة، التــي تحــدّ مــن الفجــوات المجاليّــة والاجتماعيــة.

وفضْــاً عــنْ حاجيــات المواطنــات والمواطنيــن علــى مســتوى الولــوج إلــى الخدمــات الإداريــة والاجتماعيــة 
الأساســية، وكذلــك إلــى أماكــن العيــش فــي كلٍّ مــن الوســط القــروي والحضــري، يجــب أنْ يدُْمِــجَ التنقّــل أهْــدافَ 
التنميــة المســتدامة لتحقيــق مزيــد مــن الآثــار السوســيو-اقتصادية الملموسَــة، كتحســين الوضعيــة الاجتماعيــة، 

والولــوج إلــى الشــغل، وإلــى إطــارٍ مَعيشــيّ أفضــل، وإلــى بيئــة صحيــة وإلــى الرّفــاه.

ــة، بــلْ رافعــات لتحــوّل العديــد مــن  وفــي هــذا الصــدد، فــإنّ الرهانــات المرتبطــة بالتنقــل تشــكل فرصًــا تنمويّ
قطاعــات الاقتصــاد ومجالاتــه: الطاقــة والبيئــة وإعــداد التــراب والصناعــة والتعليــم والشــغل والثقافــة والترفيــه 

والصحــة...

ــف أنحــاء المعمــور، يمكــن للتنقــل  ــق فــي مختل ــذي انطل ــي، ال ومــن خــال الاســتفادة مــن رافعــة التحــوّل البيئ
المســتدام أن يسُــاهم فــي تحقيــق انتعــاش اقتصــاديّ قــويّ وإدماجــيّ وتعْبــويّ للمؤهــات المَحَليــة، وهــو الأمــر 

الــذي دعــا إليــه جلالــة الملــك نصــره الله فــي خطابــه الافتتاحــي للســنة التشــريعيّة 2020.

إنّ المغــرب مَدْعــوٌّ اليــوم، أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، إلــى تســريع وتيــرة إصْــاح القطاعــات الرئيســية لاقتصــاده، 
فــي إطــار النّمــوذج التنمــوي الجديــد. لذلــك يتعيّــن أنْ يعتمــد مجمــوع الفاعليــن فــي الاقتصــاد والســلطات 
ــة شــموليّة، علــى  ــة وطاقيّ ــة مقاربــاتٍ وحُلــولاً جديــدة فــي مجــال النقــل، فــي إطــار تحــوّلات إيكولوجيّ العموميّ

النحــو الــذي اعتمدتــه العديــد مــن البلُــدان المتقدمــة والصّاعــدة.

كمــا ينبغــي أن يعتمــد النمــوذج المنشــود أيضًــا علــى مقاربــات اقتصاديــة مبتكــرة تراعــي البَصْمَــة الكربونيــة، 
وتقُلـّـص مــن الآثــار الســلبية فــي الاعتمــاد علــى الطاقــة الأحفوريّــة، كمــا تحَُــوّل التّحديــات والنّواقــص إلــى فــرصٍ 

لخلــق قيمــة مُضافــة مــن أجــل مزيــدٍ مــن التضامــن والإنصــاف فــي تمويــل التنقــل.

ــات هــذا  ــا توصي ــة تقترحه ــة وتنظيمي ــر شــروط اقتصادي ــي توفي ــة الاستشــرافية، ينبغ ــتكمال هــذه الرؤي ولاسْ
ــة أداة دعــم لمسلســل اتّخــاذ القــرار.  ــن اعتبارهــا بمثاب ــي يتعيّ ــرأي، والت ال

مــنْ أجْــل ذلــك، يمكــن بلــورة آليــات مختلفــة، علــى مســتوياتٍ ترابيــة مختلفــةٍ، وانطلاقــاً مــن مقاربــة تدريجيّــة 
تقــوم بعــرض جميــع الحُلــول التقنيــة المُمْكِنــة، والترتيبــات المُناســبة علــى مســتوى الحكامــة والتشــريع والتنظيــم 

والتكنولوجيــا والنّمــوذج الاقتصــادي وتمويلــه.
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ــدّا، 	.ب ــر ج ــدى القصي ــى الم ــدارُك عل ــر للتّ ــاذ تدابي ــى اتّخ ــة إل ــاك حاج أوّلًا، هن
ترمــي إلــى التخفيــف مــن الآثــار الســلبية، وإلــى تحســين الولوجيّــة والحــدّ مــن 

ــة: ــة والاجتماعيّ ــوارق المجالي الف
التقليــص الكبيــر مــن الآثــار الســلبية، بفضــل التّهيئــة القَبلْيّــة للبنيــات التحتيــة الخاصّــة بالرّاجليــن وأصحاب �	

الدّراجــات، وذلــك فــي إطــار مخطّــطٍ للتنقــل النشــيط؛ ولا ســيّما مــن خــال التنقــل الكهربائــيّ الــذي 
يدُمــج الدّراجــات الناريــة الكهربائيّــة، وســيارات الأجــرة الكهربائيــة؛ وتسْــريع وتيــرة الانتقــال إلــى اليــورو6-؛ 
إضافــة إلــى المنصّــات اللوجيســتيكيّة، واعتمــاد تدابيــر مُرُوريّــة احترازيــة، وتدبيــر ذكــيّ لحركــة السّــير علــى 

الطرقــات بفضــل الرّقمنــة، فضــاً عــن مثاليّــة الدولــة فــي مجــال إطــاق التنقّــل المُســتدام؛

اعتمــاد خدمــات القُــرْب الاجتماعيــة والإداريــة فــي الوَسَــط القــرويّ، مــع الاســتعمال المعقلــن والمســؤول �	
ــة المُسْــتدامة )أحســن تصميمًــا وصيانــةً(؛ والعمــل علــى  للرّقْمنــة؛ وكــذا تهيئــة المزيــد مــن الطّــرق القرويّ

تطويــر جيــل جديــد مــن النقــل المُــزْدَوج )مســتدام ومهنــي ومنفْتــح علــى الاســتثمار(؛

إدْمــاج العامليــن بالأنشــطة غيــر المُهيكَْلــة كمُســاهِمين فــي بــروز اقتصــادٍ جديــدٍ وشــموليّ ومُبتكِــر يشــمل �	
جميــع مهــن التنقــل المســتدام.

ج بعــد ذلــك، تحقيــق تطوّر استشــرافيّ وتدريجــيّ بيْنَ المَــدى القصير والمتوســط ​​	.
والبعيــد، يهــدف إلــى تطويــر تنقّــل مســتدام ومتعــدّد الأنمــاط ومتضامــن وذي 

ديمومــة اقتصاديّــا:
مُبــادرات مُهيكَْلـَـة ينبغــي تعزيزهــا، وذلــك بفضــل النقــل الكهربائــيّ الجماعــيّ، علــى غــرار الحافــات �	

الكهربائيــة الصّغيــرة والحافــات الكهربائيّــة ذات الخدمــة عاليــة الجــوْدة، والترامــواي، والقطــار فائــق 
الســرعة، ولاســيّما القطــار الجهــويّ السّــريع الــذي يرْبــط الوسَــط الحَضــري بالعالــم القــرويّ، وذلــك فــي 

تكامــل مــع النّقــل الجــوّي؛

حُلــول تكنولوجيــة مبتكــرة يتعيّــن اعتمادهــا فــي مجــالِ التّنقــل الكهرْبائــي، تأخــذ فــي الاعتبــار تكثيــف �	
ــةً  ــة الشّمْســية، إضاف ــزة بالطاق ــحن، ومواقــف ســيّارات رابطــة مُســتدامة مجهَّ ــات الشّ ــات/ محطّ المحطّ
إلــى ابتْــكارات واعــدة فــي مجــال الغــاز الطبيعــي للســيارات والهيدروجيــن الأخضــر وبطاريــات الوقــود، إلــخ. 
وهــي حلــول ينبغــي اعتمادهــا فــي إطــار سياســة صناعيــة موجّهــة نحــو الإنتــاج الوطنــي وإنعــاش أنشــطة 

ــة؛ ــة للدول ــدة مدعومــة بالطّلبيــات العمومي جدي

نمــوذج اقتصــادي أكثــر تضامُنــاً، بفضــل تدابيــر ضريبيّــة منصفــة وتدابيــر تحفيزيّــة، تدُْمِــجُ الحــد مــن الآثــار �	
الســلبية )البَصْمَــة الكَرْبوُنيــة والمَخَاطِــر الصّحيــة والاسْــتهلاك المُفْــرِط للطاقــة، الــخ(، والتَّمْويــل المُســتدام 

والتَّسْــعِير المنصْف.
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د وفي الأخير، فإنّ استدامة مثل هذا النموذج تبقى مرتهنة بما يلي:	.
بلــورة رؤْيــة مشــترََكة تحــدّد أهْدافــاً وطنيــة واضحــة، تنســجم مــع النّمــوذج التَّنمَْــوِي الجديــد، وتتماشــى مــع �	

الالتزامــات الدوليــة لبلادنــا فــي مجــالِ الحَــدِّ مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة والتّبعيــة للطاقــة الأحفوريــة؛

وجــود قوانيــن متماسِــكَة وفعّالــة علــى مســتوى المجــالات الترابيــة، وَمَعاييــر تدُْمِــج بشــكلٍ ملمــوسٍ مُتطلبــات �	
اسْــتِدامَة البنيــات التّحْتيــة وَوَســائل النقــل والخدمــات المُرْتبَِطَــة بهــا. فــي هــذا الصّــدد، ينبْغــي أنْ يكــونَ 
قانــون الماليــة بمثابــة أداة لتقنيــنِ وتعزيــزِ حُلـُـولٍ مُنخَْفِضَــة الكرْبــون ترْمــي إلــى الحيــاد الكربونــي بحلــول 

2050؛

إعــداد سياســات عُموميّــة التْقائيّــة فــي مَياديــنِ الصّحّــة والبيئــة والنقــل؛ وترتكــز على اســتراتيجيات قطاعية �	
ــة ترابيــة، ومــن شــأنها أنْ تدُمِــج إعــداد التــراب القــرويّ فــي صُلْــبِ منظومــة  مندمِجَــة، ومخطّطــات تنمويّ

ــل الأشْــخَاص والبضائِــع؛ تنقُّ

اعتمــاد أشــكال تنظيــم جديــدة للتنقّــات )مخطّطــات التنقّــات الحَضَرِيّــة ومخطّطــات التنقّــات القرويّــة(، �	
مــع الحفــاظِ علــى المَوقــعٍ المَرْكــزيّ لوســائل النقــل الجماعــيّ المُسْــتدامة والفَعّالــة، بــدلاً مــن خيار »الســيارة 

للــكلّ« أو »إمــا بنزيــن أو ديــازل«؛

اتخــاذ قــرارات تكــون موضــوع تشــاور محليّّــا، بيــن المنتخبيــن والشــركاء الاقتصادييــن والاجتماعييــن �	
والفاعليــن التقنيّيــن، لاختيــار حُلــول أكثــر ملاءمــة للتنقــل، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار عناصــر اليقظــة والتتبّــع 
والتقييــم وقيــاس الآثــار السوســيو- اقتصاديــة والبيئيــة. كمــا ينبغــي إشــراك المُواطِــن ومجمــوع الفاعليــن 

فــي المجتمــع فــي عمليــة اتّخــاذ القــرار؛

إعــداد نمــوذج أكثــر شــمولاً وطموحًــا للتربيــة والتكويــن والبحــث والابتــكار وصناعــة التنقــل المســتدام، �	
والّــذي بدونــه لــن تكــون هنــاك اســتدامة للاســتثمارات فــي الصناعــة المزدهــرة للســيارات.

ــة بإطــار  ــمُولية، مصحوب ــتدام وضــع اســتراتيجيةً شُ ــل المُسْ ــمٍ للتنق ــال نحــو اقتصــادٍ دائ ــب هــذا الانتق ويتطل
ــد المجــالات  ــى صعي ــة السوســيو-اقتصادية عل ــيّ لسياســات التنمي ــاجٍ حقيق ــن، وإدم ــة فعّالي ــيّ وحكام تنظيم

ــة. الترابي

كمــا تتطلــب قيــادة التغييــر انخــراط الفاعليــن قصْــد تعبئــة المَــوارِد البَشَــريّة والتقنيــة والماليــة، وذلــك مــنْ أجــل 
إرســاء ثقافــة مُواطِنــة جديــدة، تدُمــج العــادات الجيّــدة والمواقــف والسّــلوكات )الحــسّ المدنــي، الــخ(، بالمُــوازاة 

مــع القيــام بتعديــات علــى المســتوى التشــريعي والمؤسّســاتي، وكــذا فــي مجــال الحكامــة والتّمْويــل.

ــة، بشــكلٍ عــامّ، والاقتصــاد  ــك فــي تحســين قــدرات صمــود المجــالات الترابي ــاهَمَة كذل ــك المُسَ مــن شــأن ذل
التحتيــة،  )البنيــات  الترابيــة  للجماعــات  الملائمــة  الاختيــارات  بفَضْــلِ  ككلّ،  المســتدام  بالتنقّــل  المتعلـّـق 
التجهيــزات، أشــكال النقــل المُسْــتدامَة، الخدمــات(، فَضْــاً عــن تدبيــر أكثــر نجاعَــة يعمــل علــى تعضيــد الوســائل 

ــوارد البشــرية المُتاحــة. ــة والم المادي

هكــذا، يمكــن للمجــالاتِ الترابيــة أنْ تحقــق قفــزة نوعيــة وكمّيــة، مــن خــال الاســتفادة مــن الرّأســمال البَشَــرِيّ 
الخــاص بهــا، إذا أعََــدّتْ نماذِجَهــا الخاصّــة للتنقّــل النشــيط والنقــل الجَماعــي المُسْــتدام، ووضعــتْ حُلــولاً 
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خاصّــة بحاجيــات مختلــف الســكان وأنمْــاط عيشِْــهم حســب الفضــاءات والمُســتويات الترابيــة )المَدينــة والحــيّ 
ــة وموثوقــة، تحــدّ مــن الفــوارق المَجاليــة  نَ ــة ومؤمَّ ــدَة وإيكولوجيّ ُــول مُقْتصَِ وار(، مــع إيجــاد حُل ــدُّ والجماعــة وال

بتحقيــق مَزيــدٍ مــن الإدمــاج الاجتماعــي والتّضامــن واحتــرام البيئــة.

توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  .5	
والإجرائيّــة  الاســتراتيجية  الطبيعــة  ذات  والبيئــي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  توْصيــاتُ  تصْــدُرُ 
والمصاحِبــة، عــنْ رؤيــة مندمجــة، تتّجــه بقــوّة نحــو المســتقبل. وهــي توصيــات تمــتّ بلورتهــا لتكــون بمثابــة أداة 
لدعــم مسلســل اتّخــاذ القــرار بالنســبة للفاعليــن المؤسّســاتيّين والاقتصادييــن، وذلــك مــن أجــل تمَْكينهــم مــن 

ــرّأي. ــي يبرزهــا هــذا ال ــل المســتدام الت ــة التنق ــات تنمي ــيّ والتدريجــي لإمكان ــتغلال الفعْل الاسْ

1. جعْــل وســائل نقــل الأشــخاص والبضائــع قطاعــاً مُهيْــكِلًا للاقتصاد ورافعــة للتنمية المســتدامة 
فــي المَجــالات الترابيّة

- باســتعجال تنظيــم نقــاشٍ عُمُومــيّ وطنــي وجهــويّ واســع قصْــد إعــادة التفكيــر فــي »نمــوذج النقــل« الحالــي، 	
فــي إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي تنشــده بلادنــا؛

- باعتبــار التحــوّلات الإيكولوجيــة والطّاقيــة فرصــةً ينبغــي اســتغلالها، ورافعــةً للتنميــة السوســيو-اقتصادية، 	
التــي ينبغــي أنْ تــؤدّيَ، علــى المــدى القصيــر، إلــى التّخفيــض الكبيــر مــن التبعيّــة للطاقــة الأحفوريّــة، ومــن 

العربــات ذات المحــرّكات الحراريــة، لفائــدة تطويــر الطاقــات المتجــددة ووســائل النقــل المُســتدامة؛

- بتحســين ولــوج جميــع المواطنــات والمُواطنيــن إلــى وســائل نقــلٍ عُمُوميــة مُســتدامة، وتطويــر البنيــات التحتية 	
القرويــة المُســتدامة، مــن أجــل الحــدّ مــن اســتعمال العربــات الخصوصيــة والتقليــص مــن الفجــوات المجاليــة 

والاجتماعيــة. وفــي هــذا الشــأن، فــإنّ الدولــة مُطالبَــة بلعــب دور اســتراتيجي أساســيّ فــي قيــادة التغييــر؛

2. وضْــع إطــار تشــريعيّ وتنظيمــيّ ومعيــاريّ متجانــس ومنســجم وملائــم وفعّــال، فضْــاً عــن اتخاذ 
تدابيــر تصحيحيــة علــى المَــدى القصيــر تشــجّع علــى التنقل المســتدام

- ــلٍ 	 ــل نحــو تنقُّ ــه وســائل النق ــد توْجي ــونٍ- إطــار قصْ ــي شــكْلِ قان ــدّدة ف ــة المتع ــع النّصــوص القانوني بتجمي
مُســتدام فعّــال، مــع توضيــح متطلبّاتــه؛

- بتســريع وتيــرة دخــول المقتضيــات القانونيّــة حيّــز التنفيــذ، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بفعْليّــة معاييــر اليــورو6- 	
ــارًا مــن ســنة 2021، مــع التحضيــر فــي الوقــت  ــا خــارج المــدن، اعتب بإبقــاء العَرَبــات الأقــدم والأكثــر تلويثً

نفســه للانتقــال إلــى معيــار اليــورو7- بحلــول 2023؛

- بوضــع علامــة تصنيــف للعربــات حســب مســتوى انبعاثــات غــازات الدفيئــة والجســيمات، مــن أجــل اللجــوء 	
إلــى تدابيــر مُروريّــة احترازيّــة داخــل التجمّعــات الســكنيّة والمناطــق المعرضــة لخطــر التلــوث؛

- بتســريع تنفيــذ العَقــد- البرنامــج المتعلــق بتطويــر منصّــات لوجيســتيكية طرقيّــة بضواحــي المــدن، مــع 	
الحــرص علــى ربطْهــا بالســكك الحديديــة؛
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- ــا، ودراســة إمكانيــة 	 بِإِصْــاح المنظْومــة المتعلقّــة بِحَكامَــة ســيارات الأجــرة، وإضْفــاء الطابــع المِهْنــي عليهْ
تحَْريرهــا. كمــا ينبغــي إعــادة التفكيــر بكيفيّــة عميقــة فــي عمليــة منـْـح المأذونيّــات وتدبيرهــا، وإعــادة توزيــع 

المداخيــل؛

- بوضــع مخطّــط تدبيــر مندمــج للنّفايــات المنبعثــة مــن وســائل النقــل، طيلــة دوْرَة حياتهــا، مــع اللجــوء إلــى 	
ــا؛ إعــادة تدويرهــا وتثمْينهــا محليّ

- بتحديــث مُدَوّنــة الســير والسّــامة الطرقيّــة، لكــي تنســجم مــع مبــادئ التّنقــل المُســتدام، وتحســين الولوجيّــة، 	
والحــدّ مــن المَخاطِــر علــى المســتعملين وعلــى البيئــة؛

ــي  ــة ف ــة السياســات العموميّ ــى التقائيّ ــة لبلادنــا، وعل ــى احتــرامِ الالتزامــات الدوليّ ــرْص عل 3. الح
ــى المســتوى المجــالات الترابيّــة مجــال التنقّــل، وتنفيذهــا عل

- ــدَة التنميــة المســتدامة 2030، وهــدف حيــاد 	 ــعَ أهْــداف أجَنْ بوضْــع رؤيــة واســتراتيجيّة وطنيــة تتماشــى مَ
الكربــون، فــي إطــار »رؤيــة المغــرب 2050« مــن أجــل اســتراتيجية طويلــة المــدى لانبعاثــات منخفضــة 
ــة للتنقّــل  ــيْ عشْــرَة علــى تطويــر خرائــط طريــق جهويّ الكربــون. لهــذه الغايــة، ينبغــي تحفيــز الجهــاتِ الإثنْتَ
المُسْــتدام. ومــن شــأن ذلــك أنْ يسْــمَحَ بتطويــرِ خارطــة طريــق وطنيــة، بنــاءً علــى أهْــدافٍ واضحــةٍ وقابلــة 

ــة الســنويّة؛ ــة للمراجع ــاس وقابل للقي

- بــإدْراجِ حاجيّــات التنقــل المســتدام ضمْــن متطلبّــات التعميــر وإعــداد التــراب والتخطيــط. فــي هــذا الصّــدد، 	
ســيكون مــن المعقــول اســتكْمال المُخطّــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة ومُخَطّــط التنقّــات الحَضَرِيّــة 
ــذِ فــي  ــعَ الأخْ ــات، مَ ــى تحســينِ التنقّ ــرة عل ــلَ هــذه الأخي ــة. وينبغــي أنْ تعمَ ــات القرويّ بمخطّطــات التنقّ

ــرْب الخَدَمــاتِ الأساســية وحاجيــات قطاعــات الاقتصــاد؛ ــادئ قُ ــار مَب الاعْتِب

- بتشــجيع المُنتخبيــن المحليّّيــن علــى إعــدادِ المَزيــدِ مــن المشــاريع بمــا يتماشــى مــع توجّهــات مخطّــط 	
ــة التــي ســتأتي مســتقبلًا، ومــع متطلبــات الاســتدامة، فــي  التنقّــات الحضريّة، ومخطّــط التنقّــات القرويّ

ــة اتّخــاذ القــرار؛ ــن، وإشــراكهم فــي عملي ــف الفاعلي ــات المتضافــرة مــع مختل إطــار العمليّ

ــل  ــي وداخ ــزي والتراب ــتوييْن المرك ــن المس ــة بي ــكال الحكام ــيق وأش ــات التنس ــين عملي 4. تحس
المجــالات الترابيّــة بخصــوص التنقــل المُسْــتدام

- بتشَــكيل لجنــة مشــتركة بيــن الــوزارات، ذات امتــدادات جهويّــة، تكــون مســؤولة عــن التنقــل المســتدام، وقــادرة 	
علــى إيجــاد حلــول لمخاطــر تداخــل الاخْتصاصــات وتذويب المســؤوليات وتشــتت الوســائل؛

- بدراســة إمكانيّــة إحــداث مرصــد لتنقّــل الأشــخاص، فــي شــكل خليّــة مســتقلةّ علــى صعيــد المجــالات 	
زَة لوضعيّــة وســائل النقــل  الترابيّــة، وذلــك بهــدف إنجــاز مهمــة اليقظــة وإنتــاج مؤشّــرات ملائمــة ومعَــزَّ

وآثارهــا؛

- بتســريع فِعْليّــة القوانيــن المتعلقــة بنقــل الاختصاصــات إلــى الجهــات والجماعــات الترابيــة. وفــي هــذا 	
الشّــأن، ينبغــي تعزيــز دور ووســائل مؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات فــي مجــال النقــل المُســتدام، وخاصّــة 

ــة؛ مجــال التنقــل بيــن الجماعــات القرويّ
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- بتجميــع الفاعليــن المحليّيــن حــول مشــاريع مشــتركة، وبتعضيــد وســائل الجماعــات الصغــرى، وبالتالــي خلــق 	
ظــروف مواتيــة لتســهيل إنعــاش المشــاريع، وتحســين القــدرات الاســتثمارية والآثــار الإيجابيــة علــى السّــاكنة؛

ــات  ــع حاجيّ ــاءم م ــا يت ــتدامة، بم ــة المس ــة والتكنولوجي ــول التقني ــي للحل ــاء التدريج 5. الإرس
ــة ــتويات الترابي ــف المس ــع مختل ــتعملين وم ــات المس ــف فئ مختل

- بوضْــعِ مُخَطّــط وَطَنِــيّ وبرامــج جهويّــة للتنقــل النشــيط تعــزّز حركــة ســيرْ الراجليــن والدراجــات بــدون 	
ــير؛ ــة السّ ــث مدوّن ــع تحدي ــامة، م ــى للسّ ــي ظــروف مثل ــق، ف عوائ

- بتســريع البرنامــج الوطنــي للطــرق القرويّــة، فــي صيغــة مُســتدامة، مــنْ أجــل قطــاع أكثــر صمــودا فــي الوســط 	
القــروي، وذلــك بالمُــوازاة مــع تطويــر النقــل المــزدوج والمســتدام، الــذي ينبغــي جعْلــه جاذبــاً للاســتثمار مــن 

خــال إضفــاء الطابــع المهنــي عليــه؛

- بالإرســاء القبلْــي لبنيــات تحتيــة تقنيــة مســتدامة، مثــل المحطّــات ومحطّــات الشّــحن الكهربائــي، تتــاءم مــع 	
ــةٍ  أنــواع الوقــود المســتدام الأخــرى )الغــاز الطبيعــيّ للعربــاتِ أو الهيدروجيــن(، وذلــك بفضــل اعتمــاد تهيئ

إجرائيّــة تسَُــهّل التجريــب واختيــار أكثــر الوســائل ملاءَمَــة؛

- بالتشــجيع القــويّ للحلــول المُســتدامة البَديلــة للســيارة الشّــخصية والمحــرك الحــراري: حافلــة حضريــة/ 	
حافلــة ذات خدمَــة عاليــة الجــودة، والحافلــة الصّغيــرة، وحافلــة رابطــة بيــن المُــدُن، وخــط الترامــواي )صغيــر 
وخفيــف وســريع(، مــع المزيــد مــن الوســائل المتعــددة وذات الرّبـْـط المتنــوّع، بفَضْــلِ توفيــر المحطــات 

ومحطــات ســيارات النقــل المشــتركة ومواقــف ســيارات مســتدامة، وبفضْــل مزايــا التحــوّل الرقمــي؛

-  بإعطــاء الأولويــة، علــى المــدى القصيــر، للحلــول الكهربائيــة بالنســبة للســيارة الشــخصية، مثــل الدراجــات 	
ــل  ــل، مث ــد أســطول النق ــمّ تجدي ــج ته ــع برام ــذا بمناســبة وضْ ــا، وك ــة محليًّّ ــة المتطــوّرة والمُصَنَّعَ الكهربائيّ
ــدُن تجريبيــة، صغيــرة ومتوســطة الحجــم، مــن أجــل  ــة، وذلــك باختيــارِ مُ ســيارات الأجــرة والعربــات النّفْعيّ

اختبــار الملاءمــة وقيــاس الأثــر؛

- ــل 	 ــع النق ــة م ــة تكامليّ ــاً، بكيفيّ ــلّ ربطْ ــات الأق ــمل الجه ــق الســرعة ليشْ ــة توْســيع خــطّ القطــار فائ بمُواصل
الجــوّي، مــع العمــل، فــي الوقــت ذاتــه، علــى تطويــر شــبكة للقطــار الجِهَــوي السّــريع، كنمــط للرّبــط يهُيــكل 

ــرويّ. ــم الق ــط الحضــري/ شــبهْ الحضــري والعال ــن المحي ــل المُســتدام بي التنقّ

ــي وجــودة  ــد الاجتماع ــجُ البُعْ ــتدام، يُدْمِ ــاديٍّ للتنقــل المس ــي لنمــوذجٍ اقتص 6. الإعمــال التدريج
ــة الصحّيــة ورفــاه السّــاكنة الهــواء والوضعيّ

- ثـَـة، انطلاقــا مــن أنظمــة الحوافــز والجَزاءات 	 بفَــرْضِ ضَريبــةٍ علــى البَصْمَــة الكَرْبونيــة بالنســبة للعربــات المُلوِّ
الإيكولوجيــة، بهــدف اسْــتعمالها كرافعــةٍ للتمويــل العــادل للتنقــل المُســتدام، فــي إطــار اســتراتيجيّة شــمولية 

ومندمجة؛

- بالتّخصيــص المُســبق لميزانيــات محــددة للجماعــات الترابيــة، وتطويــر تمويــات مســتدامَة، ناتجــة عن تعبئة 	
الاقتصــاد فــي التكاليــف الاجتماعيــة والبيئيــة للآثــار الســلبية التــي تــمَّ تجنّبهــا بفضــل التنقــل المســتدام، أو 

عائــدات ضريبــة الكربــون؛
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- بتعزيــز وســائل صنــدوق مواكبــة إصلاحــات النقــل الطّرقــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن، مــن خــال تعبئــة 	
التمويــل الوطنــي أو الدّاخلــي الخــاصّ فــي إطــار الشــراكة بيــن القطــاع العــامّ والقطــاع الخــاصّ، فضــاً عــن 

التمويــل الدولــي الخــاصّ، مثــل تمويــل الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ التّابــع للأمــم المتحــدة؛

- بتقديــم قــروض بأســعار تفضيليــة وإعانــات جهويّــة لاقتنــاء العربــات التــي تســتجيبُ لمتطلبــات الاســتدامة، 	
وكذلــك آليــات التســعير العــادل لــكلّ كيلــوواط فــي الســاعة فــي المحطــة/ محطــة الشّــحن، مــن أجــل تشــجيع 

المواطنــات والمُواطنيــن علــى اللجــوء إلــى التنقّــل الكهربائــي؛

- بوضْــعِ أسْــعارٍ تفضيليّــة لفائــدة مختلــف فئــات المُرتفقيــن الذيــن يتــمّ تحديدهــم بكيفيــة دقيقــة. كمــا 	
يمْكــن تطبيــق أســعارٍ مُنخفضــة، تصِــلُ إلــى حــدّ المجانيّــة، لفائــدة التلاميــذ والطلبــة والباحثيــن عــن شــغل 

ــخ.؛  ــة إعاقــة، إل ــن والأشــخاص فــي وضعي والمتقاعدي

- ــة للمســؤولية 	 ــة فعْليّ ــتدام، فــي إطــار مقارب ــل المُسْ ــل التنق ــى المســاهمَة فــي تمْوي ــاولات عل ــجيع المُق بتشْ
الاجتماعيــة للمقــاولات، وذلــك عبْــر المســاهمة فــي تذكــرة التنقّــل، بــلْ وتمْويــل أحََــد أنمــاط النقــل الفــردي 

أو الجماعــي؛

- ــم عبـْـر مهننــة أنشــطته، وتحريــر خدمــات التنقّــل، بمــا فيهــا ســيارات الأجــرة، بنــاءً 	 بإدمــاج القطــاع غيــر المنظَّ
علــى دفاتــر تحمّــاتٍ تتضمّــن متطلبات الاســتدامة؛

- وَبإرســاء تدابيــر تحفيزيــة ولا ســيما إجــراءات جبائيــة علــى مســتوى قانــون الماليــة، مــن أجــل تحفيــز تنميــة 	
التنقــل المســتدام، ومِهَنِــه وخبرتــه المحليّــة.

ــل  ــة التنق ــز ثقاف ــن تعزي ــاً ع ــي، فض ــاج الصناع ــكار والاندم ــث والابت ــن والبح ــز التكوي 7. تعزي
المســتدام

- بإعــدادِ برامــج ترمــي إلــى التكويــن الأساســيّ والمســتمرّ فــي مختلــف المجــالات والمهــن المتعلقّــة بالتّنقــل 	
هَــة إلــى جميــع الفاعليــن، وذلــك بهــدف تحســين وتعزيــز كفــاءات المــوارد البشــريّة، بمــا فيهــا  المُســتدام، موَجَّ

المنتخبــون علــى صعيــد المجــالات الترابيّــة؛

- بالاســتثمار المكثــف فــي البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي. وفــي هــذا الصــدد، ينبْغــي تعزيــز مــوارد 	
معهــد البحــث فــي الطاقــة الشمســية والطاقــات الجديــدة، حتّــى يكــون قــادراً علــى تنسْــيق الابتــكار وتصنيــع 

مَــة؛ المنتجــات وعمليــات التصنيــع والخدمــات المقدَّ

- باعتبــار التنقــل، فضــاً عــنْ بعُْــده الطّاقــي والإيكولوجــيّ، قطاعــاً يخلــق الثــروات ومناصــب الشــغل. إنّ 	
ــة لوســائل النقــل الفــردي  ــا أساســيّا، يتطلــب تعزيــز القــدرات الصّناعيــة الوطنيّ ــدّ رهانــاً صناعيّ التنقــل يعُ

ــة...؛ ــاج والصيان ــر والإنت ــى مســتوى التطوي ــك عل ــة، وذل ــك الســكك الحديدي ــي ذل ــا ف والجماعــي، بم

- بتســهيل الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاصّ، فــي إطــار عقــود بيــن الدولــة والجهــة مــن أجــل الابتــكار 	
المجالــي المُقتصِــد، واغتنــام الفــرص الجديــدة لتحســين نســبة الاندمــاج الصناعــي المحلّــي علــى مجمــوع 

سلســلة القيمــة ومِهَــن التنقــل المســتدام؛
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- بتعبئــة التمويــات المُســتدامَة والتّحفيزيّــة، مثــل الائتمــان الضّريبــي للبحــث والابتــكار، وانخــراط الجهــات 	
ــعَة علــى الصعيــد  فــي تمويــل البحــث العلمــي والصناعــي، فــي إطــار برامــج جهويــة مندمجــة وتعاونيــة وموسَّ

الإفريقــي؛

- باعتمــاد اســتراتيجيّة للتواصــل وتحســيس المُواطنــات والمُواطنيــن بالتنقــل المُســتدام، عبـْـرَ محتويــات 	
ــة  ــمْعية البَصَري ــة والتقــدم التكنولوجــي، وتوظيــف الوســائل السّ ــة الصّحي ــة والوضعيّ ــق بالبيئ ــة تتعل إعلامي

والرقميــة والشــبكات الاجتماعيــة، بإشــراك مجمــوع الفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن.
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ملاحق	

الملحق 1: لائحة الهيئات التي أنْصتَ إليها المجلس 
يــودّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن يعــرب عــن خالــص شــكره لمختلــف الفاعليــن والمنظّمــات 
والمؤسّســات التــي ســاهمتْ فــي جلســات الإنصْــات التــي نظّمها. فقد كانــت أفكارهم ومســاهماتهم واقتراحاتهم 

ذات فائــدة كبيــرة فــي إعــدادِ هــذا الــرأي. فلهُــمْ جزيــل الشــكر.

الهيئاتنوعها

قطاعات وزارية 
ومؤسسات عموميّة 

وزارة الداخلية 
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء-المديرية الجهوية )مراكش-

آسفي(
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة  

وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرّقمي

الوكالة المغربية للطاقة المستدامَة

معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة 

مؤسسات وجمعيّات   

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 

الفدرالية الوطنية لمهنيي النقل والطاكسيات   

جامعة النقل واللوجستيك 

الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية
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فاعلون محلّيون

الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات  

الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء 

ولاية جهة الدار البيضاء-سطات 

المديرية الجهوية للتجهيز بجهة مراكش-آسفي 

شركة التنمية المحلية نقل الدار البيضاء 

خبراء 
البروفسور النجاري في إطار برنامج الهواء-المناخ 

السيدة أسطيفاني سومْ، المنسقة الرسمية لمنصّة التنقّل المستدام 

السيدة للا نزهة العلوي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

والتنميــة  البيئــة  بقضايــا  المكلفــة  الدائمــة  اللجنــة  أعضــاء  لائحــة   :2 الملحــق 
المســتدامة

فئة الخبراء

الإيلالي إدريس )مقرّر الموضوع(

لمراني أمينة

موقصيط عبد الله

ساسون ألبير

فئة النقابات

بابا عبان أحمد

بنسامي خليل

بوجيدة محمد

بوخالفة بوشتى

بوزعشان علي

شهبوني نور الدين

لعبايد عبد الرحيم

الرشاطي مينة

زيدوح إبراهيم
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فئة الهيئات والجمعيات المهنية

فاهر كمال الدين

بنشرقي عبد الكريم

متقي عبد الله

رياض امحمد

الزياني منصف

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي

العلوي للا نزهة

كاوزي سيدي امحمد

كسيري عبد الرحيم )رئيس اللجنة(

بنقدور محمد

السجلماسي طارق

فئة الشخصيات المعينة بالصفة

أمينة بوعياش

محمد بنعليلو

اليزمي إدريس

الخبراء الذين صاحبوا اللجنة

ياسمينة الدكالي الخبيرة الدائمة بالمجلس

مصطفى النحال  المترجم  
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